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ا  

اســـة إلـــى بیـــان وجـــه الحـــق فـــي مســـألة مصـــیر والـــدي ر هـــدفت هـــذه الد

لصت الدراسة إلى أنهمـا ناجیـان، وأن ، وخصلى االله علیه وآله وسلم الرسول

، ومعارضــة لمنطـــوق آیـــات  ضـــعیفةالأحادیــث التـــي نصــت علـــى هلاكهمــا 

  القرآن الكریم التي نصت على أنه لا عذاب إلا بعد إنذار.

 

ABSTRACT 

This study aims at identifying the intesting of 

prophet Mohammad's parents. The study concludes that 

both are in salvation, and every Hadith about their 

damnation is fake and goes against what the Holly 

Quroan says: "No punishment without warning". 
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  المقدمة

، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  الحمـــد الله رب العـــالمین

  : ، أما بعد الطیبین الطاهرین

  

ب أُنــاس حكمــوا بهـلاك والــدي النبــي صــلى االله علیــه وآلــه جانــب الصــوا فقـد

اد شـــاذة لا تخلــو مــن مقـــال، مــدیرین ظهـــورهم حــ، معتمــدین علـــى أحادیــث آوســلم

مـــن لــم تبلغـــه دعـــوة لعشــرات الآیـــات القرآنیــة الدالـــة علــى نجـــاة أهــل الفتـــرة، وكــذا 

  الرسول وأنه لا عذاب قبل الإرسال. 

 –علماء یؤلفون مؤلفات خاصـة بنجاتهمـا، وصـلت عشرات ال في حین رأینا

إلـــى مـــا یزیـــد علـــى خمســـین مؤلفـــاً، حكمـــوا فیهـــا بنجـــاة الوالـــدین  -بحســـب علمـــي

صـــلى االله علیـــه وآلـــه الرســـول  بلجنـــاجانـــب الأدب والتـــوقیر الشـــریفین، ملتـــزمین 

  .وسلم

ــتــوكــان الأولــى بمــن أفتــى بهلاكهمــا أن یل  هزم جانــب الأدب والتــوقیر لجناب

ـــه وســـلم، وذلـــك بالصـــمت والســـكوتصـــلى ا لأن المقـــام جـــد خطیـــر،  الله علیـــه وآل

ل یـــمـــن قب ، وهـــوصـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم بجنابـــهالكـــلام فیهمـــا ممـــا لا یلیـــق و 

إن الذین یؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الـدنیا والآخـرة  ( الإیذاء له، قال تعالى:

  ).٥٧) (الأحزاب: وأعد لهم عذاباً مهیناً 

وثلاثـــة  مهیـــدجـــاء هـــذا البحـــث الـــذي اشـــتمل علـــى تحقیقـــة لیـــر هـــذه اولتقر 

  مباحث وخاتمة:

  تمهید: التكلیف وشروطه.

  بنجاتهما. القولالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: القول بهلاكهما.

  المبحث الثالث: القول بامتحانهما في عرصات القیامة.

  الخاتمة: واشتملت على أهم نتائج البحث.
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  .یف وشروطهالتكلتمهید: 

لغــة مــأخوذ مــن الأصــل (الكــاف والــلام والفــاء) یــدل علــى إبــلاغ  التكلیــف

  .)٢(: تجشمههبما یشق علیك، وتكلف، والتكلیف: الأمر )١(بالشيء وتعلق به

، أو )٤(، أو إلـــزام مـــا فیـــه كلفـــة)٣(: إلـــزام الكلفـــة علـــى المخاطـــبواصـــطلاحاً 

یـــف قاصـــراً علـــى الواجـــب فعلـــى التعریـــف الأول یكـــون التكل، كلفـــة فیـــه طلـــب مـــا

ب والمكــروه والمبــاح، والمنــدو  والحــرام والحــرام، وعلــى الثــاني یكــون شــاملاً للواجــب

ـــة المطلـــوب والخـــلاص مـــن نهایـــة  ولهـــذا التكلیـــف ثمـــرة وهـــي الوصـــول إلـــى نهای

  .)٥(المحذور، لأن الحق یعرضنا بهذا التكلیف إلى درجة لا تنال إلا به

أن یفهـــم مـــا بـــد لكـــي یصـــح تكلیفـــه  والشـــخص المخاطـــب هـــو المكلـــف، ولا

غتـه بل ي: البـالغ العاقـل سـلیم الحـواس، الـذ عرفـوا المكلـف بأنـه، ولـذلك )٦(كلف به

  .وسلم صلى االله علیهدعوة النبي 

بلوغ دعوة و سلامة الحواس، و البلوغ، و فشروط التكلیف هي: العقل،  ،وعلیه

  .وسلم صلى االله علیهالنبي 

، ویقال للعلـم الـذي یسـتفیده الإنسـان  المتهیئة لقبول العلم القوة وهو " ، العقل:  أولاً 

والفهم هیئة للإنسان بها یتحقق معاني ما یحسـن، یقـال: فهمـت "،   )٧( " عقلالقوة بتلك 

، وذلـك  )٧٩) (الأنبیـاء: ( ففهمناها سلیمان وكـلاً آتینـا حكمـاً وعلمـاً كذا، وقوله تعالى: 
                                           

  .٥/١٣٦ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة،   )١(

  ، مادة: كلف.١٥٢٣الفیروزآبادي ، القاموس المحیط، ص  )٢(

  .٦٩الجرجاني ، التعریفات، ص  )٣(

  .٢٩٩الكلیات، ص  )٤(

  بتصرف. ١/٤القاضي عبد الجبار ، المجموع من المحیط بالتكلیف،   )٥(

  .١١اني ، إرشاد الفحول ، صانظر : الشوك  )٦(

  .٣٥٤الراغب الأصفهاني ، المفردات القرآنیة ، ص  )٧(
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وعه ، وإما بأن ألقى ذلك في رُ  فهم ما أدرك به ذلكإما بأن جعل االله له من فضل قوة ال

، والاسـتفهام أن یطلـب  ، وأفهمته إذا قلت له حتـى تصـوره أوحى إلیه وخصه به أنأو ب

  .)١( " من غیره أن یفهمه

والعقــل هــو منــاط التكلیــف، والعاقــل هــو الــذي یعــي خطــاب الشــرع، وخــرج 

لــغ مجنونــاً، واســتمر علــى المجنــون، فلــیس بمكلــف، لكــن محــل ذلــك إن ب :بالعاقــل

ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلاً ثم جن وكان غیر مؤمن، ومات كـذلك، 

  .)٢(فهو غیر ناج"

فتقرر بهذا عدم تكلیـف المجنـون، وذلـك لانعـدام شـرط التكلیـف فیـه، ودلیـل 

: "رفـع القلـم عـن ثلاثـة: عـن النـائم حتـى یسـتیقظ، علیـه الصـلاة والسـلامذلك قولـه 

  .)٣(حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یبرأ أو یعقل" وعن الطفل

وللبلـــوغ علامـــات، هـــي: نبـــات العانـــة ونـــتن الإبـــط والإنـــزال  البلـــوغ:ثانیـــاً: 

الشـافعیة، وهـو عند وبلوغ خمس عشرة سنة  وفرق الأرنبة وغلظ الحنجرة والحیض

فمــن مــات قبــل ســن ، وثمــاني عشــرة ســنة عنــد مالــك، )٤(بــه عنــد الأحنــاف المُفتــى

  .ولو كان من أطفال المشركین فهو ناج،  وغالبل

                                           

  .٤٠٠الراغب الأصفهاني ، المفردات القرآنیة ، ص  )١(

  .١٩الباجوري ، شرح جوهرة التوحید ، ص  )٢(

،  ١٤٢٣برقم  ٢٥٠. والترمذي ، ص ١١٨٣برقم  ١١٥أخرجه : أحمد في المسند، ص  )٣(

 ٣٤٣٢برقم  ٣٦٢ا جاء فیمن لا یجب علیه الحد . والنسائي ، صكتاب الحدود ، باب م

برقم  ٢٢١، كتاب الطلاق ، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج . وابن ماجه ، ص

 ٤٨١، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم . وأبو داود ، ص ٢٠٤١

  اً .، كتاب الحدود ، باب في المجنون یسرق أو یصیب حد ٤٤٠٢برقم 

  .٩٧-٥/٩٦انظر: ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین   )٤(
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فغیــر البــالغ مــن الأطفــال لــیس مكلفــاً لأنــه لا یســتطیع فهــم خطــاب الشــارع 

هــو  ن الفهـم الكامـل، ودلیــل هـذا الشـرطوجـه الكمـال، وذلــك لقصـور عقلـه عــعلـى 

  .دلیل الشرط السابق

یــة : ذلـك أن العملیـة الفكر الضـروریة لنـوع التكلیــف ثالثـاً: سـلامة الحــواس

المحسـوس والمعلومـات السـابقة،  تحصل من التمازج بین الـدماغ والحـواس والواقـع

"فغیــر ســلیم الحــواس لــیس مــن ذلــك لــم یســتطع الإنســان التفكیــر، فـإذا اختــل شــيء 

بمكلــف، ولهــذا قــال بعــض أئمــة الشــافعیة: لــو خلــق االله إنســاناً أعمــى أصــم لســقط 

  .)١(عنه وجوب النظر والتكلیف"

 ةفالـذي لـم تبلغـه الـدعو  ":وسـلم وآله صلى االله علیهعوة النبي بلوغ درابعاً: 

، خلافـاً لمـن قـال بأنـه مكلـف لوجـود العقـل لف، بأن نشأ في شـاهق جبـللیس بمك

  .)٢( " الكافي لوجوب المعرفة عندهم، وإن لم تبلغه الدعوة

 ســیدنا آدم وولــ نبــي وعلــى اشــتراط بلــوغ الــدعوة: فهــل یكفــي بلــوغ دعــوة أي

لــیس أمــراً خاصــاً بهــذه الأمــة، أو لا بــد مــن بلــوغ دعــوة الرســول الــذي یــد لأن التوح

في شرح مسلم خلافاً للنووي: أنه لا  كما نقله العلامة الملويأرسل إلیه؟ والتحقیق 

  .)٣(بد من دعوة الرسول الذي أرسل إلیه"

رضــي االله عنــه ، عــن یــدل علــى ذلــك مــا رواه مســلم بســنده عــن أبــي هریــرة 

: "والـذي نفـس محمـد بیـده، لا یسـمع بـي أحـد االله علیه وآله وسـلم رسول االله صلى

                                           

  .٤٥الباجوري ، تحفة المرید ، ص  )١(

والقول بتكلیف العبد بمجرد وجود العقل الكافي لوجوب المعرفة قول مرجوح، إذ لو كان   )٢(

  صحیحاً، فما فائدة إرسال الرسل، الذین هم حجة االله تعالى على خلقه .

  .٤٤المرید ، ص الباجوري ، تحفة  )٣(
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من هذه الأمة یهودي ولا نصراني، ثم یموت ولم یؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان 

  .)١(من أصحاب النار"

هــو مــن  :فــدل الحــدیث بمنطوقــه علــى أن الــذي یكــون مــن أصــحاب النــار

وذلــك بــأن تبلغــه  مســلالیــه الالأول: أن یســمع بالرســول ع یجتمــع فیــه ثلاثــة أمــور:

  دعوته، وما جاء من دلائل صدقه.

  .صلى االله علیه وآله وسلمالثاني: لا یؤمن بما أُرسل به 

  الثالث: یموت على ذلك.

صلى االله علیه ومفهوم الحدیث، أن النجاة یكفي فیها أن لا یسمع بالرسول 

في جزیرة أو جبل،  ، بألا تبلغه دعوته، كمن عاش منقطعاً عن العالم،وآله وسلم 

  ویؤمن، ویموت على ذلك. ة، أو أن یسمعأو بریة منقطع

محرّفـة، مشـوهة  ةالظـاهر فـي هـذا أن مـن بلغتـه الـدعو  "قال بعض العلماء:

للین، حكمــه حكــم مــن لــم تبلغــه أصــلاً، إلا أن تلــوح لــه یــل المضــبــالمنفرات، وأباط

  .)٢(ع قدرته"الحقیقة من وراء دخان التشویه، ویعرض عن النظر فیها، م

الكتـــاب والســـنة دلاّ علـــى أن االله لا یعـــذب أحـــداً، إلا بعـــد إبـــلاغ الرســـالة، و 

فمن لم تبلغه جملة لم یعذبه رأساً، ومن بلغته جملة دون بعض التفصیل لم یعذبه 

شــروط التكلیــف التــي فهــذه ،  )٣( إلا علــى إنكــار مــا قامــت علیــه الحجــة الرســالیة

  العبد.ما اختل منها شرط سقط التكلیف عن  یجب أن تجتمع في المكلف، وإذا

مــن أهــل الفتــرة التــي لــم  صــلى االله علیــه وآلــه وســلمأن والدیــه  ومــن المعلــوم

( یـا أهـل الكتـاب قـد جـاءكم رسـولنا یبـین لكـم یرسل فیها رسـول، كمـا قـال تعـالى: 

                                           

، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا  ١٥٣برقم  ٨٥أخرجه : مسلم، ص  )١(

  محمد صلى االله علیه وآله وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملته.

  .١٩٠نقلاً عن كنوز السنة لمحمد عبد االله دراز، ص ١/١٤٦عون المرید ،   )٢(

  .١٢/٤٩٣ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ،   )٣(
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علــى فتــرة مــن الرســل أن تقولـــوا مــا جاءنــا مــن بشـــیر ولا نــذیر فقــد جــاءكم بشـــیر 

ثــم إن والــده صــلى االله علیــه  ) ،١٩المائــدة: ( االله علــى كــل شــيء قــدیر )ونــذیر و 

  ستة أعوام .وعمره ماتت مات قبل ولادته، كما أن أمه  وآله وسلم

في مصیرهما، وبیان ذلك في المباحـث  اختلافُ متباین هناك ومع كل هذا

  :التالیة
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  القول بنجاتهما:  المبحث الأول

، )١(صلى االله علیـه وآلـه وسـلم بنجاة والدیه ذهب جمهور العلماء إلى القول

بلغـت مبلغـاً عظیمـاً،  صلى االله علیه وآله وسـلمحتى أن المؤلفات في نجاة والدیه 

  ، من ذلك:)٢(ا یزید على أربعین مؤلفاً حتى أوصلها البعض إلى م

  الانتصار لوالدي المختار للسید مرتضى الزبیدي. -١

طفى مــــن النــــاجین، لابــــن ین فــــي أن والــــدي المصــــالــــراجق آمــــال یــــتحق -٢

  الجزار.

  للسیوطي. ،التعظیم والمنة في أن أبوي المصطفى في الجنة -٣

 ،م ســلاعلیــه الذخــائر العابــدین فــي نجــاة والــدي المكــرم ســید المرســلین  -٤

  للأسبیري.

 ،صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم مســــالك الحنفــــا فــــي والــــدي المصــــطفى  -٥

  للسیوطي.

صــلى االله علیــه وآلــه الكــونین مطلـع النیــرین فــي إثبــات نجــاة أبــوي ســید  -٦

  للمنیني. ،وسلم 

  تأدیب المتمردین في حق الأبوین، لعبد الأحد السیواسي. -٧

 .للدوایخي ،قرة العین في إیمان الأبوین -٨

صــلى االله علیــه وآلــه القــول المختــار فیمــا یتعلــق بــأبوي النبــي المختــار  -٩

 للدیربي. ،وسلم 

                                           

. شرح الصاوي على  ٥٨- ٢/٥٧انظر: الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر   )١(

. عصمة النبي  ٢٠، تحفة المرید على جوهرة التوحید ، ص٩٩-٩٨الجوهرة ، ص

فما بعدها . الوفا  ٢/٢٠٢فما بعدها . الحاوي للفتاوي  ٨٩، صصلى االله علیه وسلم 

  .فما بعدها ٦٠لوالدي المصطفى ، ص

  ز). -، ص( هـ صلى االله علیه وسلمانظر : الوفا لوالدي المصطفى   )٢(
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 ،الله علیه وآله وسلم صلى اة في حق أبوي خیر البریة الجواهر المضیّ  - ١٠

 للتمرتاشي.

لمحمـد  ،وسـلم  صـلى االله علیـهل السـلام فـي حكـم آبـاء سـید الأنـام سـبی - ١١

 بن عمر البالي.

 ، صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم تحفة الصفا فیما یتعلق بـأبوي المصـطفى - ١٢

 للغنیمي.

 للفناري. ،صلى االله علیه وآله وسلم رسالة في أبوي النبي  - ١٣

، لأحمــد  مســلاعلیــه ال الرســولة أبــوي اع بنجــفــي القطــالســیف المســلول  - ١٤

 الشهرزوري.

فـــي   صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم مبـــاهج الســـنة فـــي كـــون أبـــوي النبـــي - ١٥

 الجنة، لابن طولون.

، لمحمـد بـن  صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم إیجاز الكـلام فـي والـدي النبـي - ١٦

 محمد التبریزي.

إســـماعیل ، لمحمـــد بـــن ســـید المختـــار والـــدي تنجیـــةنخبـــة الأفكـــار فـــي  - ١٧

 الحسني.

، لمحمــد بــن عبــد الــرحمن دنا محمــدالمســدد فــي نجــاة والــدي ســیالقــول  - ١٨

 الأهدل.

 سعادة الدارین بنجاة الأبوین، لمحمد بن حسین المالكي. - ١٩

حدیقــة الصــفا فــي والــدي المصــطفى، للإمــام الســید مرتضــى الزبیــدي ،  - ٢٠

  وغیر هذا كثیر .

  

صــلى االله علیــه وآلــه ه والأدلــة التــي اســتدل بهــا الجمهــور علــى نجــاة والدیــ

  ، منها:كثیرة وسلم

 ).١٥) (الإسراء: ( وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً قوله تعالى:  -١



     

 
١٩٦ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لع ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  شرين لحولية كلية ?لد??سا
 مصير والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام 

الدلالة مـن الآیـة: أن االله تعـالى نفـى حصـول العـذاب إلا بعـد إرسـال ووجه       

   على عباده . الرسل الذین هم حجة االله

لم یرسل االله تعالى إلیهما  صلى االله علیه وآله وسلمأن والدیه  ومن المعلوم

( ومــا قــال تعــالى:  ،رســولاً یــدعوهم إلــى االله تعــالى ویطــالبهم بتكلیــف منــه ســبحانه

ال قــ)، و ٤٤(ســبأ: )ومــا أرســلنا إلــیهم قبلــك مــن نــذیر آتینــاهم مــن كتــب یدرســونها 

( بــل هــو الحــق مــن ربــك لتنــذر قومــاً مــا أتــاهم مــن نــذیر مــن قبلــك لعلهــم ســبحانه

( ت ما جاء من عموم في قوله تعـالىخصص)، وهذه الآیة ٣ة: (السجد یهتدون )

أولم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم وكانوا أشد منهم 

قــوة ومــا كــان االله لیعجــزه مــن شــيء فــي الســماوات ولا فــي الأرض إنــه كــان علیمــاً 

  ).٤٤(فاطر:  قدیراً )

عاشـــا فـــي فتـــرة  لیـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله عأن والدیـــه ومـــن المعلـــوم كـــذلك 

( یــا أهــل الكتــاب قــد جــاءكم رســولنا یبــین لكــم علــى انقطــاع الرســول، قــال تعــالى: 

فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر ونذیر واالله 

  ) . ١٩: (المائدةعلى كل شيء قدیر ) 

"والفتـــور هـــو فتـــوراً)، ة مـــن (فتـــر یفتـــر ر مصـــدر للدلالـــة علـــى المـــ والفتـــرة :

ســكون بعــد حــدة، ولــین بعــد شــدة، وضــعف بعــد قــوة، أي ســكون حــال عــن مجــيء 

  .)١("صلى االله علیه وآله وسلم رسول االله 

فتــرة بــین  "، قــال:الفارســي رضــي االله عنــهروى البخــاري بســنده عــن ســلمان 

  .)٢(عیسى ومحمد صلى االله علیهما وسلم ستمائة سنة"

                                           

. الفیروزآبادي ،  ٣٨٥- ٣٨٤انظر : الراغب الأصفهاني ، المفردات القرآنیة ، ص  )١(

  .٤/١٦٦بصائر ذوي التمییز 

، كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام سلمان ٣٩٤٨برقم  ٧٥٠أخرجه : البخاري، ص  )٢(

  . الفارسي
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(الإســـراء: ومـــا كنـــا معـــذبین حتـــى نبعـــث رســـولاً )  (ه، فقولـــه تعـــالى: وعلیـــ

، ذلـك أن صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم )، دلیل صریح واضح علـى نجـاة والدیـه ١٥

الذین لیاً من الرسل اكان خ صلى االله علیه وآله وسلمه والدالزمان الذي عاش فیه 

أن  الكتـاب العزیـز، وبمـاعلى ذلك آیات فتر إرسالهم في ذلك الزمان، كما نصت 

ومـا كنـا (مـن عـاش فـي ذلـك الزمـان منفـي بقولـه تعـالى: الأمر كـذلك فـإن تعـذیب 

  ).١٥(الإسراء: معذبین حتى نبعث رسولاً ) 

ة والدیــه صــلى االله وقــد أطبــق العلمــاء علــى الاســتدلال بهــذه الآیــة علــى نجــا

أئمـة السـنة ، قال الإمام السیوطي: "وهذه الآیـة هـي التـي أطبقـت علیه وآله وسلم 

ى الاســتدلال بهــا فــي أنــه لا تعــذیب قبــل البعثــة وردوا بهــا علــى المعتزلــة ومــن علــ

وابـن أبـي حـاتم فـي تفسـیرهما عـن قتـادة  وأخرج ابن جریـروافقهم في تحكم العقل، 

، قــال: إن االله )١٥(الإســراء: ( ومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث رســولاً ) فــي قولــه: 

  .)١(أو تأتیه من االله بیّنة"لیس بمعذب أحداً حتى یسبق إلیه من االله خبر 

ـــم وإلـــى مـــا ذهـــب  إلیـــه الإمـــام الســـیوطي فـــي تفســـیر الآیـــة ذهـــب أهـــل العل

  بالتفسیر.

وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار  قال الإمام الطبري: "یقول تعالى ذكره:

إلیهم بالرسل، وإقامة الحجـة علـیهم بالآیـات التـي تقطـع عـذرهم، كمـا حـدثنا بشـر، 

( ومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث  ، قــال: ثنــا ســعید، عــن قتــادة، قولــهقــال: ثنــا یزیــد

: إن االله تبـارك وتعـالى لـیس یعـذب أحـداً حتـى یسـبق إلیــه )١٥(الإسـراء: رسـولاً ) 

  .)٢(راً، أو یأتیه من االله بیّنة، ولیس معذباً أحداً إلا بذنبه"بمن االله خ

                                           

، ١٦٧٢٠برقم  ١٥/٧٠، وانظر : الطبري ، تفسیر الطبري ، ٢/٢٠٣حاوي للفتاوي ال  )١(

  ، والأثر لم أجده في تفسیر ابن أبي حاتم.١٦٧٢١

  .١٥/٧٠انظر : الطبري ، تفسیر الطبري ،   )٢(
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 یعـذب أحـداً إلا لآیـة "إخبـار عـن عدلـه، وأنـه لااوذكر الإمام ابن كثیـر أن 

تكاد تمیـز مـن الغـیظ (  سال الرسول إلیه، كما قال تعالىبعد قیام الحجة علیه بإر 

. قـالوا بلـى قـد جاءنـا نـذیر فكـذبنا فوج سألهم خزنتها ألم یأتكم نـذیركلما ألقي فیها 

)،  ٩-٨( الملـــك:  ) مـــن شـــيء إن أنـــتم إلا فـــي ضـــلال كبیـــروقلنـــا مـــا نـــزل االله 

م یتلـون علـیكم آیـات ربكـم وینـذرونكم كخزنتها ألم یأتكم رسل مـنوقال لهم  وقوله (

)، ٧١(الزمـر: )كـن حقـت كلمـة العـذاب علـى الكـافرینلقاء یومكم هذا قـالوا بلـى ول

وهم یصطرخون فیها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غیر الذي كنا نعمـل أولـم وقوله ( 

إلــى غیــر ذلــك  ) ٣٧فــاطر:  ( )ذیر نعمــركم مــا یتــذكر فیــه مــن تــذكر وجــاءكم النــ

ار إلا بعـد إرســال الرســول مـن الآیــات الدالـة علــى أن االله تعــالى لا یـدخل أحــداً النــ

  .)١( "إلیه 

الصاوي في حاشیته على تفسیر الجلالین: "وعموم هذه الآیـة،  الإماموقال 

روا وبدّلوا، ومـا ورد مـن جمیعاً ناجون بفضل االله، ولو غیّ یدل على أن أهل الفترة 

أفراد، كحاتم الطائي وامرئ القیس بدخولهم النـار، فهـي أحادیـث  تخصیص بعض

  .)٢(أحاد لا تعارض القطعي"

 الطــاهر بــن عاشــور: "دلــّت الآیــة علــى أن االله لا یؤاخــذ النــاس الإمــاموقــال 

ما لم تبلغه وهي دلیل على انتفاء مؤاخذة أحد  إلا بعد أن یرشدهم رحمة منه لهم،

دي هــــي حجــــة للأشــــعري ناهضــــة علــــى الماتریــــدعــــوة رســــول مــــن االله إلــــى قــــوم، ف

وهـو مـا صـرح بـه  العقل إلى معرفـة وجـود االله، إیصالوالمعتزلة الذین اتفقوا على 

صـــدر الشـــریعة فـــي التوضـــیح فـــي المقـــدمات الأربـــع، فوجـــود االله وتوحیـــده عنـــدهم 

  .)٣(ولا عذر له بعد بعثة رسول" ،بالعقل، فلا عذر لمن أشرك باالله وعطل نواجبا

                                           

  .١٠٠٦ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر، ص  )١(

  .٣/٣١٣حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین   )٢(

  .١٤/٤٣تحریر والتنویر ابن عاشور ، ال  )٣(
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بعثة الرسـول،  من خلالعذار والإنذار لإ، فالعذاب لا یكون إلا بعد اوعلیه

خـــلا مـــن  صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلمأن الـــزمن الـــذي عـــاش فیـــه والـــده  وقـــد تبـــین

وذلــك بــنص القــرآن الكــریم، وهــذا القــول هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور  ،إرســال الرســل

) نبعــــث رســــولاً ومــــا كنــــا معــــذبین حتــــى  (رهم لقولــــه تعــــالى: المفســــرین عنــــد تفســــی

  .)١( )١٥(الإسراء: 

والعــذاب الــذي نصــت الآیــة علــى نفیــه عــام فــي الــدنیا والآخــرة، قــال الإمــام 

الشــوكاني: "والظــاهر أنــه لا یعــذبهم لا فــي الــدنیا ولا فــي الآخــرة، إلا بعــد الإعــذار 

  .)٢(إلیهم بإرسال الرسل، وبه قالت طائفة من أهل العلم"

یشــــمل الــــدنیا  التعــــذیب المنفــــي أن ا إلـــىقلـــت: ومــــن العلمــــاء الــــذین أشــــارو 

، الإمـــام )٥(، الإمـــام أبـــو حیـــان)٤(، الإمـــام القرطبـــي)٣(والآخـــرة: الإمـــام ابـــن عطیـــة

  ، وغیرهم.)٦(الكلبي

عـد علـى االله حجـة ب للنـاس رسلاً مبشرین ومنـذرین لـئلا یكـون(قوله تعالى:  -٢

  ).١٦٥(النساء: )الرسل

لـــى عبـــاده، وقـــد ذكرنـــا عنـــد فالرســـل بـــنص الآیـــة الكریمـــة هـــم حجـــة االله ع

الحدیث عن شروط التكلیف أن بلوغ دعوة النبي شرط من شروط التكلیف، ولذلك 

                                           

. ابن الجوزي ، تفسیر ابن الجوزي،  ١٠/٢٣١انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القران   )١(

. ابن  ٤/١٠٢. الطبراني ، تفسیر الطبراني،  ٦/٢٦٠٦. محاسن التأویل ٨٠٦ص

. البحر المحیط  ٢٠/١٣٨. الرازي ، تفسیر الرازي  ٣/٤٤٤عطیة ، المحرر الوجیز، 

. حاشیة الشهاب  ١/٤٨٤. تفسیر الكلبي ،  ٩٨٩كاني ، فتح القدیر، ص. الشو  ٦/١٥

  .٥/١٦٩. الألوسي ، روح البیان  ٦/٢٧الخفاجي على تفسیر البیضاوي 

  .٩٨٩الشوكاني ، فتح القدیر، ص  )٢(

  .٣/٤٤٤انظر: ابن عطیة ، المحرر الوجیز ،   )٣(

  .١٠/٢٣١انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،   )٤(

  .٦/١٥انظر: البحر المحیط ،   )٥(

  .١/٤٨٤انظر: التسهیل لعلوم التنزیل ،   )٦(
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یجـب علـیهم مـن  الأن النبي هو الـذي یبـین للنـاس مـ "كانوا حجة االله على عباده،

 ،الرسـل إرسـالواجبات، ویرشدهم إلى صلاح الدنیا والآخرة، ولذلك كانت ضرورة 

ولا ینـال فة الطیب والخبیـث علـى التفصـیل إلا مـن جهـتهم، لأنه لا سبیل إلى معر 

علــى أیــدیهم، فالطیــب مــن الأعمــال والأقــوال والأخــلاق، لــیس االله البتــة إلا  ىرضــ

إلا هدیهم وما جاؤوا به، فهم المیزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم 

لهـــــدى مـــــن أهـــــل تــــوزن الأقـــــوال والأخـــــلاق والأعمـــــال، وبمتـــــابعتهم یتمیــــز أهـــــل ا

الضلال، فالضرورة إلیهم أعظم من ضرورة البـدن إلـى روحـه، والعـین إلـى نورهـا، 

ضـــرورة وحاجـــة فُرضـــت، فضـــرورة العبـــد وحاجتـــه إلـــى  فـــأيوالـــروح إلـــى حیاتهـــا، 

  .)١(كثیر"بالرسول فوقها 

( ربنــا لــولا ب قــد یصــدر مــن متعنــت یقــول: غفإرســال الرســل قــاطع لكــل شــ

ذلك لــ). و ١٣٤(طــه:  بــع آیاتــك مــن قبــل أن نــذل ونخــزى )أرســلت إلینــا رســولاً فنت

منــت، واالله ج مــن یقــول: لــو بعــث إلــيّ الرســول لآ"أراد االله أن یقطــع بالرســل احتجــا

م تصـــدر یتعــالى عزیــز لا یغالبــه شــيء ولا حجــة لأحــد علیــه، وهــو مــع ذلــك حكــ

  .)٢(أفعاله عن حكمة، فكذلك قطع الحجة بالرسل حكمة منه تعالى"

الطـــاهر بـــن عاشـــور: "والحجـــة مـــا یـــدل علـــى صـــدق المـــدّعي،  قـــال الإمـــام

ـــذنب أو التقصـــیر، وحقیـــة المعتـــذر، فهـــي تقتضـــي والمـــراد هنـــا  عـــدم المؤاخـــذة بال

فإرسال الرسل لقطع عذر  ذي یوجب التنصل من الغضب والعقاب،العذر البیّن ال

هــذا  فعلــم مــن االله وعقابــه،البشــر إذا ســئلوا عــن جــرائم أعمــالهم، واســتحقوا غضــب 

( ربنا لولا أرسلت إلینا رسولاً أن للناس قبل إرسال الرسل حجة إلى االله أن یقولوا: 

  ).٤٧(القصص:  فنتبع آیاتك ونكون من المؤمنین )

                                           

  .١/٦٩ابن قیم ، زاد المعاد ،   )١(

  .٢/١٣٨ابن عطیة ، المحرر الوجیز   )٢(
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وأشـــعرت الآیـــة أن مـــن أعمـــال النـــاس مـــا هـــو بحیـــث یُغضـــب االله ویعاقـــب 

لفســاد ئها إلــى اعلیــه، وهــي الأفعــال التــي تــدل العقــول الســلیمة علــى قبحهــا لإفضــا

ل محاولة عمل ما، فلمـا بعـث قابِ ووجه الإشعار أن الحجة إنما تُ  والأضرار البیّنة،

االله الرســل لقطــع الحجــة علمنــا أن االله حـــین بعــث الرســول كــان بصــدد أن یؤاخـــذ 

المبعـــــوث إلـــــیهم، فاقتضـــــت رحمتـــــه أن یقطـــــع حجّـــــتهم ببعثـــــة الرســـــل وإرشـــــادهم 

للتبشــــیر والإنــــذار: إذ التبشــــیر  وإنــــذارهم، ولــــذلك جعــــل قطــــع الحجــــة علّــــة غائبــــة

بعثـة الرســل بالتنبیــه إلــى مــا  والإنـذار إنمــا یبیّنــان عواقــب الأعمـال ولــذلك لــم یعلــّل

  االله وما یسخطه. یرضي

فهــذه الآیــة ملجئــة جمیــع الفــرق إلــى القــول بــأن بعثــة الرســل تتوقــف علیهــا 

سواء في ذلك المؤاخذة بالذنوب، وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقف علیها، 

 إلـــى العمـــل، وفــــي وجـــوب معرفــــة االله؛ الـــذنوب الراجعـــة إلــــى الاعتقـــاد، والراجعــــة

ت المؤاخــــذة مــــن تمــــام العـــدل مــــن االله، لأنــــه لــــو لـــم یرســــلهم لكانــــ فإرســـال الرســــل

  .)١(، وكانت عدلاً بالمعنى الأعم"بالعذاب مجرد الإطلاق

لـه (حجـة) أي وقال الإمـام الصـاوي فـي حاشـیته علـى تفسـیر الجلالـین: "قو 

معذرة یعتذرون بها، وسماها االله حجة تفضلاً منه وكرماً، فأهل الفتـرة نـاجون ولـو 

)، ١٥(الإسـراء: ( وما كنا معذبین حتـى نبعـث رسـولاً ) وا، قال تعالى: بدّلوا وغیر 

تبــع ( ولــو أنــا أهلكنــاهم بعــذاب مــن قبلــه لقــالوا ربنــا لــولا أرســلت إلینــا رســولاً فنوقــال

)، ومــا ورد مــن تعــذیب بعــض أفــراد ١٣٤(طــه:  أن نــذل ونخــزى )آیاتــك مــن قبــل 

  ن.من أهل الفترة، فأحادیث آحاد لا تقاوم القطعیات، كما أفاده أشیاخنا المحققو 

قوله: (بعد الرسل) أي وإنزال الكتب، والمعنـى لـو لـم یرسـل االله رسـولاً لكـان 

الظــرف متعلــق فقطــع االله عــذرهم بإرســال الرســل، و  ،للنــاس عــذر فــي تــرك التوحیــد

بالنفي، أي انتفـت حجـتهم واعتـذارهم بعـد إرسـال الرسـل، وأمـا قبـل الإرسـال فكـانوا 

                                           

  .٤/٣٢١ابن عاشور ، التحریر والتنویر   )١(
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یعتذرون، فإن قلت: كیف یكون للناس حجة قبل الرسل، مع قیام الأدلة التي تدل 

  :على معرفة االله ووحدانیته، كما قیل

  تدل على أنه الواحدتدل على أنه الواحد                وفي كل شيء له آیة وفي كل شيء له آیة 

یكلفنا بـذلك بمجـرد العقـل، بـل لا بـد مـن ضـمیمة الرسـل أجیب: بأن االله لا 

( ومـا كنـا معـذبین حتـى : التي تنبه على الأدلة، وشـاهده هـذه الآیـة، وقولـه تعـالى

ثبـت إلا تفلـذلك قـال أهـل السـنة: إن معرفـة االله لا )، ١٥(الإسـراء:  نبعث رسولاً )

  .)١(بالشرع، خلافاً للمعتزلة"

أرســلت رســلي إلــى عبــادي  :یقــول للآیــة: " الطبــري فــي تفســیرهوقــال الإمــام 

ن أو ضـل عـ ،مبشـرین ومنـذرین، لـئلا یحـتج مـن كفـر بـي وعبـد الأنـداد مـن دونـي

ربنا لولا أرسلت إلینا رسـولاً فنتبـع آیاتـك مـن قبـل سبیلي بأن یقول إن أردت عقابه(

)، فقطع حجة كـل مبطـل ألحـد فـي توحیـده، وخـالف ١٣٤(طه: أن نذل ونخزى ) 

، إعذاراً منه بذلك إلیهم، لتكون الله الحجة همعاني الحجج القاطعة عذر  أمره بجمیع

  .)٢(البالغة علیهم وعلى جمیع خلقه"

وقال الإمام أبو حیان: "أي یبشرون بالجنة من أطاع، وینـذرون بالنـار مـن 

ث إلـــيّ رســـول عصـــى، وأراد تعـــالى أن یقطـــع بالرســـل احتجـــاج مـــن یقـــول: لـــو بعـــ

س أحد أحب إلیـه العـذر مـن االله، فمـن أجـل ذلـك أنـزل ولیلآمنت، وفي الحدیث: (

  .)٤)(٣( ") الكتب وأرسل الرسل
                                           

  .٢/٨٣حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین   )١(

  .٦/٤١الطبري ، تفسیر الطبري   )٢(

 ١١٠٥، كتاب النكاح، باب الغیرة، مسلم، ص٥٢٢٠برقم  ١٠٣٣خرجه البخاري، صأ  )٣(

  ، كتاب التوبة، باب غیرة االله تعالى وتحریم الفواحش.٢٧٦٠برقم 

. زاد ٢/٣٢٩. وانظر للاستزادة: الثعالبي ، تفسیر الثعالبي ٣/٤١٤البحر المحیط   )٤(

. الألوسي ، روح ٣/١٢٣٩. محاسن التأویل ٤٣٣. فتح القدیر، ص٣٤٦المسیر، ص

  .٢/٣٣٤. الطبراني ، تفسیر الطبراني ١٩٤-٣/١٩٣المعاني 
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وعلیه، فأبواه ممن تعنیهم هذه الآیة، فهما ناجیـان، وحجـتهم التـي یحتجـون 

وأهـل ویعتذرون بها قائمة، وهـو عـدم إرسـال الرسـل إلیهمـا، فهمـا مـن أهـل الفتـرة، 

  الفترة ناجون.

مهلـك القـرى حتـى یبعـث فـي أمهـا رسـولاً یتلـو  ( وما كان ربـكقوله تعالى:  -٣

  .)٥٩(القصص:  علیهم آیاتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون )

والآیة دالة على أن االله تعالى لا یهلك قوماً إلا إذا أصـروا علـى الكفـر بعـد 

الإعذار إلیهم بإرسال الرسل، وفي هذا بیان لعدله تعالى وتنزهه عن الظلم، "فبین 

حتــى یبعــث  الإهـلاكمـن عــادة االله تعــالى أن یهلـك القــرى المســتأهلة هـم أن لــیس ل

فـي القریـة الكبـرى منهـا، لأن القریـة الكبـرى هـي مهـبط أهـل القـرى والبـوادي رسولاً 

المجــاورة لهــا، فــلا تخفــى دعــوة الرســول فیهــا، ولأن أهلهــا قــدوة لغیــرهم فــي الخیــر 

هها، فهـذا بیـان أشـراط الإهـلاك ر على وجوالشر، فهم أكثر استعداداً لإدراك الأمو 

( حتـــــى یبعـــــث فــــي أمهـــــا رســـــولاً یتلــــو علـــــیهم آیاتنـــــا ) ثــــم بـــــین الســـــبب بقولــــه  ،

أي ما كان من عادتنا في عبادنا أن نهلك أهل القرى في حالـة ، )٥٩(القصص: 

إلا فــي حالـــة ظلمهــم أنفســـهم بالإشــراك، فالإشـــراك ســبب الإهـــلاك وإرســال رســـول 

  .)١(م بتكذیبهم الرسول"شرطه، فیتم ظلمه

 وسلم صلى االله علیه اذا لم یهلك االله الكفار قبل محمدولسائل أن یسأل: لم

مـــع  ؟ ولمـــاذا لـــم یهلكهـــم بعـــد مبعثـــهمـــع أنهـــم كـــانوا مســـتغرقین فـــي الكفـــر والعنـــاد

  ؟ والتكذیب له لكفر بااللهفي ا همتمادی

مهلـــك  ( ومــا كـــان ربــكوالجــواب عــن الســـؤال الأول هــو مــن قولـــه تعــالى: 

القــرى حتـــى یبعــث فـــي أمهــا رســـولاً یتلــو علـــیهم آیاتنــا ومـــا كنــا مهلكـــي القـــرى إلا 

                                           

. وانظر: حاشیة الصاوي على تفسیر ٨٥-٢٠/٨٤ابن عاشور ، التحریر والتنویر   )١(

 محاسن .٥/٥٠٧ الدرر نظم .١٠/٣٠٥ المعاني روح ، الألوسي .٤/٣١١الجلالین 

  .١٢٩٨ص كثیر، ابن تفسیر ، كثیر ابن .٨/٣١٧ التأویل
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)، وحاصـله أنـه تعـالى قـدم بیـان أن عـدم البعثـة ٥٩(القصـص: وأهلهـا ظـالمون ) 

  .)١(یجري مجرى العذر للقوم، فوجب أن لا یجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة

مـا كـان االله لیعـذبهم وأنـت ( و هـو قولـه تعـالى:  الثـانيوالجواب عن السـؤال 

)، فوجــوده فــیهم صــلى ٣٣(الأنفــال:  فــیهم ومــا كــان االله معــذبهم وهــم یســتغفرون )

مــانع مــن نــزول العــذاب، وقــد روى الترمــذي بســنده عــن أبــي  االله علیــه وآلــه وســلم

: "أنـزل االله علـيّ صـلى االله علیـه وآلـه وسـلمموسى الأشعري، قال: قال رسـول االله 

مــــا كــــان االله لیعــــذبهم وأنــــت فــــیهم ومــــا كــــان االله معــــذبهم وهــــم ( و لأمتــــي  أمــــانین

) فــــــإذا مضــــــیت تركــــــت فــــــیهم الاســــــتغفار إلــــــى یــــــوم ٣٣(الأنفــــــال: یســــــتغفرون ) 

  .)٢(القیامة"

داخــلان فــي هــذه الآیــة، إذ مــن عدلــه  وســلم صــلى االله علیــهه اوعلیــه، فوالــد

، لـك لإلـزام الحجـة، وذتعالى أن لا یهلك أحداً إلا بعد الإعذار إلیـه بإرسـال الرسـل

وهما ممن لم یرسـل إلـیهم رسـول، فعـدم "البعثـة یجـري مجـرى العـذر للقـوم، فوجـب 

  .)٣(أن لا یجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة"

( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنـا لـولا أرسـلت إلینـا قوله تعالى:  -٤

  ).١٣٤(طه:  رسولاً فنتبع آیاتك من قبل أن نذل ونخزى )

الإمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور: "وفـــي هـــذه الآیـــة دلیـــل علـــى أن الایمـــان قـــال 

ى، وأن مجــيء و بوحدانیــة خــالق الخلــق یقتضــیه العقــل لــولا حجــب الضــلالات والهــ

علــى الإشــراك حتــى الرســول لإیقــاظ العقــول والفطــر، وأن االله لا یؤاخــذ أهــل الفتــرة 

                                           

  .٢٥/٦انظر : الرازي ، التفسیر الكبیر ،   )١(

، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة الأنفال، وقال: ٣٠٨٢برقم  ٤٩٠أخرجه الترمذي، ص  )٢(

  هذا حدیث غریب.

  .٢٥/٦الرازي ، تفسیر الرازي،   )٣(
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وسلم  صلى االله علیهحمد یبعث إلیهم رسولاً، وأن قریشاً كانوا أهل فترة قبل بعثة م

  .أهل الفترة، وقد ماتا قبل بعثته من قریش، وهما من ووالده، )١("

، ماتـــا قبــل البعثـــة، فقــد مـــات والــده وأمـــه وســلم  صــلى االله علیـــهه یــوالد نأ -٥

: شهرین، وماتت أمه وهـو ابـن سـت سـنوات، واالله تعـالى یقـول: لحامل به 

ا فـــي نأفضــوقـــد  ) ١٥اء : ( الإســر ث رســـولاً)عــب( ومــا كنـــا معــذبین حتـــى ن

الدلیل الأول على نجاتهما بما قاله أساطین العلـم فـي تفسـیرهم لهـذه الآیـة، 

 ونقلنا إجماعهم على أنه لا عذاب إلا بعد الإعذار بإرسال الرسل.

كانـا علـى الحنیفیـة، ولـم یثبـت عنهمـا  صـلى االله علیـه وآلـه وسـلمأن والدیه  -٦

زید بن عمرو بن نفیل وورقة بـن ة من العرب كشرك، وعلى هذا كان طائف

الإمام الفخـر  :منهم من العلماء، ذهبت إلیه طائفة نوفل وغیرهما، وهذا ما

ل إن آزر لـم یـق "مـا نصّـه: )٢(فـي كتابـه: "أسـرار التنزیـل" حیث قالالرازي، 

 :، منهایكن والد إبراهیم بل كان عمه، وأحتجوا علیه بوجوه

الـذي (فاراً، ویدل علیه وجوه، منها قوله تعالى: آباء الأنبیاء ما كانوا كأن        

)، قیـل معنـاه: أنـه ٢١٩-٢١٨(الشـعراء:  یراك حین تقوم وتقلبك في السـاجدین )

دالــة علــى أن جمیــع كــان ینقــل نــوره مــن ســاجد إلــى ســاجد، وبهــذا التقــدیر فالآیــة 

ــد  وســلم صــلى االله علیــهآبــاء محمــد  كــانوا مســلمین، وحینئــذ یجــب القطــع بــأن وال

براهیم ما كان من الكافرین، إنما ذاك عمه، أقصى ما في البـاب أن یحمـل قولـه إ

  . " ) على وجوه أخرى٢١٩(الشعراء:  ( وتقلبك في الساجدین )تعالى: 

وإذا وردت الروایات بالكـل ولا منافـاة بینهمـا، وجـب حمـل الآیـة علـى الكـل، 

وممــا  "، ثــم قــال:ومتــى صــح ذلــك ثبــت أن والــد إبــراهیم مــا كــان مــن عبــدة الأوثــان

                                           

. وانظر للاستزادة: حاشیة الصاوي على تفسیر ١٦/٢١١ابن عاشور ، التحریر والتنویر   )١(

  .٤/٩٨لجلالین ا

  .٢٧١-٢٧٠انظر : أسرار التنزیل وأنوار التأویل، ص  )٢(
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كـانوا مشـركین قولـه علیـه ما ، صلى االله علیه وآله وسلم أباء محمد  أن یدل على

وقــــال  ،)١(الســـلام: "لــــم أزل أنقــــل مــــن أصــــلاب الطــــاهرین إلــــى أرحــــام الطــــاهرات"

مــــن  ) فوجــــب أن لا یكــــون أحــــد٢٨(التوبــــة:  ( إنمــــا المشــــركون نجــــس )تعــــالى: 

  .)٢(" أجداده مشركاً 

كـــانوا علـــى  وســـلم صـــلى االله علیـــهآبـــاءه  أن عدیـــدة علـــى لـــت آیـــاتوقـــد دلّ 

  :)٣(الحنیفیة، من ذلك

(الزخـرف:  ( وجعلها كلمـة باقیـة فـي عقبـه لعلهـم یرجعـون )قوله تعالى:  -

٢٨.(  

قولــه ( وجعلهــا كلمــة باقیــة فــي  أخــرج عبــد بــن حمیــد، عــن ابــن عبــاس فــي

  .)٤(ولده" لا إله إلا االله في عقبة، قال: عقب إبراهیم ") قال:عقبه 

وجعلهــا كلمــة  وأخــرج عبــد بــن حمیــد وابــن المنــذر، عــن مجاهــد فــي قولــه: (

ـــه باقیـــة فـــي  ـــه) قـــال: عقب ـــد لا یـــزال فـــي عقب مـــن یقولهـــا مـــن  الإخـــلاص والتوحی

  .)٥(بعده

لى: (وجعلها كلمـة عن عكرمة في قوله تعاوأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره 

  .)٦(ولده قال: في الإسلام أوصى بها)، باقیة في عقبه

                                           

، ابن عساكر في تاریخ دمشق ٣٠أخرجه أبو نعیم الأصبهاني في دلائل النبوة، ص  )١(

، وقال: وخلاصته أن الحدیث من قسم ٦/٣٣٤، وذكره الألباني في إرواء الغلیل ٣/٤٠٠

  الحسن لغیره عندي.

  .٢/٢١٠في والدي المصطفى ضمن الحاوي للفتاوى انظر مسالك الحنفا   )٢(

  فما بعدها. ٢/٢١٦انظر الحاوي للفتاوى   )٣(

  .١٥٣٧، ابن كثیر في التفسیر، ص٧/٣٢٣أخرجه السیوطي في الدر المنثور   )٤(

  .٧/٢٣٢أخرجه السیوطي في الدر المنثور   )٥(

  .١٨٥٠٠برقم  ١٠/٣٢٨٢أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره   )٦(
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عبد بن حمید، عن الزهري، قال: عقب الرجـل ولـده الـذكور والإنـاث وأخرج 

  .)١(وأولاد الذكور

جنبنـي وبنـي ( وإذ قال إبـراهیم رب اجعـل هـذا البلـد آمنـاً واوقوله تعالى:  -

  ).٣٥(إبراهیم:  )أن نعبد الأصنام

یم لإبــراه ه الآیــة، قــال: فاســتجاب االلهأخــرج ابــن جریــر عــن مجاهــد فــي هــذ

علیه السلام دعوته في ولده، فلم یعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته، وجعل هذا 

البلـــد آمنـــاً، ورزق أهلـــه مـــن الثمـــرات، وجعلـــه إمامـــاً، وجعـــل مـــن ذریتـــه مـــن یقـــیم 

  .)٢(الصلاة، وتقبل دعاءه، وأراه مناسكه وتاب علیه

ط أن أدم لمــا أهــب: وأخــرج البیهقــي فــي شــعب الإیمــان عــن وهــب بــن منبــه 

وفیــه مــن ، إلــى الأرض اســتوحش، فــذكر الحــدیث بطولــه فــي قصــة البیــت الحــرام 

داعیــاً إلــى قائمــاً بــأمري،  قانتــاً واحــداً،  ةواجعلــه أمــ: لآدم فــي حــق إبــراهیمقــول االله 

مـره آه وأهدیه إلـى صـراط مسـتقیم، ابتلیـه فیصـبر، وأعافیـه فیشـكر، و بی، أجتيسبیل

مــن بعــده، واشــفعه فــیهم، واجعلهــم أهــل  ، اســتجیب دعوتــه فــي ولــده، وذریتــهعقــلفی

  .)٣( "وحجابه  نهوخزا هوخدم تهه وحماته وسقاتذلك البیت وولا

هــذا الأمــر موافــق لقــول مجاهــد المــذكور آنفــاً، ولا شــك أن  "قــال الســیوطي:

ذریـة خاصـة دون سـائر  وسـلم صـلى االله علیـه بأجـدادهولایة البیت كانـت معروفـة 

، فـإن أولـى النـاس بـه عمرو الخزاعي ثم عادت إلیهم نهمإبراهیم إلى أن انتزعها م

واحداً بعد ة الأجداد الشریفة الذین خصوا بالاصطفاء وانتقل إلیهم نور النبوة لسلس

                                           

  .٧/٣٢٣السیوطي في الدر المنثور  أخرجه  )١(

  .٥/٤١، السیوطي في الدر المنثور ١٥٧٥٦برقم  ١٣/٢٩٩أخرجه الطبري في تفسیره   )٢(

  .٣٩٨٥برقم  ٣/١٤٥٢أخرجه البیهقي في شعب الإیمان   )٣(
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ـــه تعـــالى: واحـــد، فهـــم أولـــى بـــأن یكونـــوا  ـــیهم فـــي قول ـــبعض المشـــار إل رب (هـــم ال

  .)١( )٤٠(إبراهیم: " )لصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاءاجعلني مقیم ا

من ولد إسماعیل الأصـنام لقولـه:  ، قال: لم یعبد أحدعیینةبن وعن سفیان 

ســحق وســائر ولــد إقیــل: فكیــف لــم یــدخل ولــد  ي وبنــي أن نعبــد الأصــنام)،بنــواجن(

من، لا یعبــدوا الأصـنام ودعــا لهـم بــالأ إبـراهیم؟ قـال: لأنــه دعـا لأهــل هـذا البلـد أن

( ربنا إني أسكنت من ذریتي ال: وقد خص أهله وقولم یدع لجمیع البلدان بذلك، 

بواد غیر ذي زرع عنـد بیتـك المحـرم ربنـا لیقیمـوا الصـلاة فاجعـل أفئـدة مـن النـاس 

  .)٢()٣٧(إبراهیم:  تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون )

صـلى  وقد ساق السیوطي آثاراً عدیدة یعلم من مجموعها أن أجـداد الرسـول

أضـفنا إلیهـا دعـوات إبـراهیم  ، فـإذان إبـراهیم الخلیـلدیـ كـانوا علـى  وسـلم االله علیـه

نـي رب اجعـل هـذا البلـد آمنـاً واجنب( علیه السـلام إسماعیلمن  لذریتهعلیه السلام 

لصلاة ومن ذریتي ربنـا رب اجعلني مقیم ا)(٣٥(إبراهیم:  )وبني أن نعبد الأصنام

م كلمــــــــــة باقیــــــــــة فــــــــــي عقبــــــــــه لعلهــــــــــ( وجعلهــــــــــا )٤٠(إبــــــــــراهیم: )وتقبــــــــــل دعــــــــــاء

وصـل  أن ) علمنا أن من ذریته من بقي على الإیمان إلى٢٨(الزخرف: )یرجعون

 خصّــتالتــي  الطیبــةعبــد االله، تلــك السلســلة  جــده عبــد المطلــب وأبیــهالأمــر إلــى 

بالاصــطفاء وانتقــل إلــیهم نــور النبــوة واحــداً بعــد واحــد، فهــم أولــى بــأن یكونــوا هــم 

وكــان ســلام فــي الآیــات الســابقة، م علیــه الالــبعض المشــار إلــیهم فــي دعــاء إبــراهی

بن لحي أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزیرة العرب، وهو أول من زاد  وعمر 

  .)٣(تملكه وما ملك" إلا شریكاً هو لك، في التلبیة: لبیك لا شریك لك،

                                           

  .٢/٢١٧الحاوي للفتاوى   )١(

  .٥/٤٢أخرجه السیوطي في الدر المنثور   )٢(

  .٢/١٥٦لنهایة انظر: ابن كثیر ، البدایة وا  )٣(
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وذكــر المســعودي أن العــرب كانــت فــي جاهلیتهــا فرقــاً: مــنهم الموحــد المقــر 

ویعاقـــــب المطیـــــع،  بیـــــشـــــور، المـــــوقن بـــــأن االله یثبخالقــــه، المصـــــدق بالبعـــــث والن

  .)١( العاصي

ظهــر نــور یقــول الشهرســتاني: "ومــن هــؤلاء الموحــدین: جــده عبــد المطلــب، 

فــي أســاریر عبــد المطلــب، وببركــة ذلــك النــور رفــع االله تعــالى شــرّ أبرهــة  النبــي 

ضـع و متلـك الرؤیـا فـي تعریـف  رأى طیـراً أبابیـل، وببركـة ذلـك النـوروأرسل علیهم 

وببركة ذلـك النـور ألهـم عبـد المطلـب النـذر الـذي نـذر فـي ذبـح العاشـر مـن  زمزم،

، )٢(أولاده، وبــه افتخــر النبــي علیــه الصــلاة والســلام حیــث قــال: "أنــا ابــن الــذبیحین"

وببركة ذلك النور كان عبد المطلب یأمر أولاده بترك الظلم والبغي، ویحثهم علـى 

بركــة ذلــك النــور قــال لأبرهــة: إن بو لأمــور، الأخــلاق وینهــاهم عــن دنیــات ا ممكــار 

  س:لهذا البیت رباً یحفظه ویذب عنه، وفیه قال وقد صعد إلى جبل أبي قبی

  ـلا هُــــــــــــــــــــــمَّ إن المــــــــــــــــــــــرء یمــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــه فـــــــــــــا   ـــــــــــــنع رحل ـــــــــــــكمنـ   ع رحال

  

  لا یغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیبهم

  

ــــــــــــــــــك     ومحــــــــــــــــــالهم عــــــــــــــــــذراً محال

  

  إن كنـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــاركهم وكعــــــــــــــــــــ

  

  ـــــــــــــبتنا فــــــــــــأمر مـــــــــــــا بــــــــــــدا لـــــــــــــك  

  

ینـتقم  حتـى: إنه لن یخـرج مـن الـدنیا ظلـوم ن یقول فيكة ذلك النور كاوببر 

حتــف أنفــه لــم تصــبه عقوبــة، االله منــه وتصــیبه عقوبــة، إلــى أن هلــك رجــل ظلــوم 

                                           

  .٢/١٣٧المسعودي ، مروج الذهب   )١(

، وذكره العجلوني في كشف الخفاء ٤٠٤٨برقم  ٢/٦٠٩أخرجه الحاكم في المستدرك   )٢(

  .١٣برقم  ١٤، السخاوي في المقاصد الحسنة، ص٦٠٦برقم  ١/٢٣٠



     

 
٢١٠ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لع ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  شرين لحولية كلية ?لد??سا
 مصير والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام 

لعبـد المطلـب فـي ذلـك، ففكـر وقـال: واالله إن وراء هـذه الـدار داراً یجـزى فیهـا  فقیل

  .)١( بإساءته المسيءیعاقب فیها و بإحسانه  المحسن

صـلى االله  انتسـاب وافتخـار الرسـولیمان عبـد المطلـب، ومما یدعم القول بإ

، )٢(ابـن عبـد المطلـب" أنـاأنا النبي لا كذب  به یوم حنین بقوله: " علیه وآله وسلم

ن، وذلــك فیمــا رواه نهــى عــن الانتســاب للمشــركی وســلم صــلى االله علیــهن النبــي وإ 

هلیــة وفخرهــا عــن أبــي هریــرة مرفوعــاً: "إن االله قــد أذهــب عــنكم عیبــة الجاالبیهقــي 

مــؤمن تقــي وفــاجر شــقي، لینتهــین أقــوام النــاس بنــو آدم، وآدم مــن تــراب،  ،بالآبــاء

الجعـلات یفتخرون برجال هـم فحـم مـن فحـم جهـنم أو لیكـونن أهـون علـى االله مـن 

صـلى فلـو كـان جـده عبـد المطلـب كـافراً لمـا افتخـر بـه ، )٣(التي تدفع النـتن بأنفهـا"

   . وسلم االله علیه

: "قــال أبــو الحســن المــاوردي فــي كتابــه أعــلام النبــوة: إن االله قــال الســیوطي

مـــن أطیـــب المنـــاكح، وحمـــاه مـــن دنـــس  وســـلم صـــلى االله علیـــهاســـتخلص رســـوله 

قــال ابــن عبــاس فــي الفــواحش، ونقلــه مــن أصــلاب طــاهرة إلــى أرحــام منزهــة، وقــد 

قلبـك مـن أصــلاب ): أي ت٢١٩(الشـعراء:  وتقلبـك فـي الســاجدین )تأویـل قـول االله(

إلــى أن جعلــك نبیــاً، فكــان نــور النبــوة طــاهراً فــي آبائــه، ثــم لــم یشــركه فــي  طــاهرة

ولادته من أبویه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إلیه وقصور نسبهما علیـه، لیكـون 

فیــزول عنــه أن یشــارك فیــه، ویماثــل فیــه،  ،االله للنبــوة غایــة مختصــاً بنســب جعلــه

حــال نســبه وعرفــت طهــارة مولـــده وإذا خبــرت ذلك مــات عنــه أبــواه فــي صـــغره، فلــ

                                           

  .٢٤٠-٢/٢٣٩الشهرستاني ، الملل والنحل   )١(

  ، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.١٠٢٧٦ برقم ٦/١٩٤ذكرة الهیثمي في المجمع   )٢(

، ١٠٩١برقم  ٧٣٦، أحمد ص٥١٢٧برقم  ٤/١٨١٦أخرجه البیهقي في شعب الإیمان   )٣(

، كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، الترمذي، ٥١١٦برقم  ٥٥٢أبو داود ص

، كتاب المناقب، باب في فضل الشام والیمن، وقال: هذا حدیث ٣٩٥٥برقم  ٦٠٧ص

  سن غریب.ح
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ولا مغمـور مسـتبدل، بـل كلهـم  مسترذللیس في آبائه علمت أنه سلالة آباء كرام، 

  .)١(" سادة قادة، وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة

وقـد ذهــب جمـع مــن المفسـرین إلــى تفسـیر (الســاجدین) بالأنبیـاء، والمعنــى: 

اء علـــیهم الســـلام فـــي تبلیـــغ مـــا أمـــروا ویـــرى تقلبـــك كمـــا یتقلـــب غیـــرك مـــن الأنبیـــ

بتبلیغـــه، وتفســـیر الســـاجدین بالأنبیـــاء رواه جماعـــة مـــنهم الطبرانـــي، والبـــزار، وأبـــو 

فسّـر التقلـب فـیهم بالتنقـل فـي  رضـي االله عنـهنعیم عن ابـن عبـاس أیضـاً، إلا أنـه 

  أصلابهم حتى ولدته أمه علیه الصلاة والسلام.

كمـا  وسـلم صـلى االله علیـهى إیمـان أبویـه واستدل بالآیة عل" قال الألوسي: 

" بضد ذلك یقول فیهما أهل السنة، وأنا أخشى الكفر على من ذهب إلیه كثیر من
)٢(.  

قلت: وخص الألوسي (علي القاري) بالذكر هنا لأنه اعتمـد فـي شـرح الفقـه 

ماتـا  صـلى االله علیـه وآلـه وسـلمالأكبر على النسخة المحرفة، التي فیها أن والدیه 

  ى الكفر. عل

وقــد تكفــل الإمــام الكــوثري بــردِّ ذلــك، فقــال: وفــي بعــض النســخ: وأبــوا النبــي 

علــى الفطــرة، والفطــرة ســهلة التحریــف إلــى الكفــر فــي ماتــا  وســلم صــلى االله علیــه

دیث رد على من یروي حما ماتا على الكفر)، كأنه ی(الخط الكوفي، وفي أكثرها: 

النـار لا یكـون إلا بـدلیل یقینـي، وهـذا  فـيء المـر ، لأن إنزال (أبي وأبوك في النار)

  الموضوع لیس بموضوع عملي حتى یكتفي فیه بالدلیل الظني.

النبـي المختـار: الانتصار لوالـدي  محمد مرتضى الزبیدي في رسالته یقولو 

لمـا مـا معنـاه: إن الناسـخ  وكنت رأیتهـا بخطـه عنـد شـیخنا أحمـد مصـطفى الحلبـي

ذفها، فـــذاعت نســـخته حـــظـــن أن إحـــداهما زائـــدة فرأى تكـــرر (مـــا) فـــي (مـــا ماتـــا) 

                                           

  .٢/٢٢١الحاوي للفتاوي   )١(

  .١٠/١٣٥الألوسي ، روح المعاني   )٢(
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ومــن الــدلیل علــى ذلــك ســیاق الخبــر، لأن أبــا طالــب والأبــوین لــو كــانوا الخاطئــة، 

علـــى حالـــة واحـــدة لجمـــع الثلاثـــة فـــي الحكـــم بجملـــة واحـــدة لا بجملتـــین مـــع عـــدم 

  التخالف بینهم في الحكم.

نسـخة التـي فیهـا وهذا رأي وجیه من الحافظ الزبیدي، إلا أنه لـم یكـن رأى ال

لفـظ (مـا ماتـا) فـي  ، یقول الكوثري :" وقد ورد(ما ماتا)، وإنما حكى ذلك من رآها

نسختین بدار الكتب المصریة قدیمتین، كما رأى بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) 

و(علــى الفطــرة) فــي نســختین بمكتبــة شــیخ الإســلام المــذكورة، وعلــي القــاري بنــى 

  .)١("ساء الأدب، سامحه االلهاطئة، وأشرحه على النسخة الخ

  

  هماالقول بهلاك:  المبحث الثاني

مـنهم وذلـك  ،)٢(ذهب إلیه المعتزلة وجماعـة مـن الماتریدیـة اوالقول بهلاكهم

والقبـیح ن الحسـن مـا حسـنه العقـل، أسیراً على قاعدة التحسین والتقبیح العقلیین، و 

سـل إلیـه رسـول، لأنهـم ما قبّحه العقل، وأن الحجة تقوم علـى المخاطـب ولـو لـم یر 

  مطالبون بأنه یستدلوا بعقولهم .

ى الأحادیــث الدالــة كمــا ذهــب إلــى هــذا الإمــام ابــن تیمیــة، اعتمــاداً منــه علــ

صـلى االله علیـه وآلـه والأدلـة التـي اسـتدلوا بهـا علـى هـلاك والدیـه  . اعلى هلاكهم

  ، هي:وسلم 

                                           

  .١٧٠- ١٦٩انظر مقدمات الإمام الكوثري، ص  )١(

، مجموع ٢٢١- ٢٢٠، شرح الفقه الأكبر للقاري، ص١/٦٢انظر: جمع الجوامع للسبكي   )٢(

  فما بعدها. ٤/٣٢٤فتاوى ابن تیمیة 
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أبــي؟ قــال:  روى مســلم بســنده عــن أنــس، أن رجــلاً قــال: یــا رســول االله أیــن -١

  .)١("في النار" فلما قفّى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار"

  

  والجواب عن الحدیث بالآتي:

( ومـــا كنـــا معـــذبین حتـــى : أن الحـــدیث معـــارض لمنطـــوق قـــول االله تعـــالى: أولاً 

  ).١٥(الإسراء: نبعث رسولاً)

فــــي الحــــدیث  صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلمأن الحــــدیث معــــارض لقولــــه : ثانیــــاً 

 قـال: جـاء أعرابـي إلـى النبـي  أبیـهالصحیح الذي رواه الزهري عن سالم عن 

فـي  :فقال: یا رسول االله إن أبي كان یصل الرحم، وكان وكـان، فـأین هـو؟ قـال

: ل االله: فـأین أبـوك؟ قـال الرسـولالنار، قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: یا رسو 

لقــد  :لأعرابــي بعــد، وقــالقــال فأســلم ا بقبــر مشــرك فبشــره بالنــار،حیثمــا مــررت 

  .)٢(تعباً، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار" كلفني الرسول

                                           

الإیمان، باب أن من مات على الكفر فهو في ، كتاب ٢٠٣برقم  ١١٣أخرجه مسلم، ص  )١(

، ١٢٢١٦برقم  ٨٣٩النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربین، أحمد في المسند، ص

، أبو داود ١٠٤برقم  ١/١٥٦، البیهقي في دلائل النبوة ١٨/٥٤٨الطبراني في الكبیر 

في صحیحه  ، كتاب السنة، باب في ذراري المشركین، ابن حبان٤٧١٨برقم  ٥١٤ص

، أبو یعلي في ١٣٨٥٦برقم  ٧/١٩٠، البیهقي في السنن الكبرى ٥٧٨برقم  ٢/٣٤٠

، وقال: رواه ٤٦٠برقم  ١/١٥٤، وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد ٣٥١٦المسند برقم 

  الطبراني في الكبیر، ورجاله رجال الصحیح.

في النهي عن ، كتاب الجنائز، باب ما جاء ١٥٧٣برقم  ١٧٢أخرجه ابن ماجه، ص  )٢(

، ١٠٨٩برقم  ٣/٩٩، البزار ٣٢٦برقم  ١/١٤٥زیارة النساء للقبور، الطبراني في الكبیر 

برقم  ١/١٥٤، وذكره الهیثمي في المجمع ١٠٥برقم  ١/١٥٦البیهقي في دلائل النبوة 

، وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبیر، وزاد: فأسلم الأعرابي، فقال: لقد كلفني ٤٦١

 صلى االله علیه وسلم بعناء، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، ورجاله رسول االله

، وذكر الأستاذ ١٨برقم  ١/٢٥رجال الصحیح، وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة 

: أن البوصیري قال: هذا ١٧٢حسان عبد المنان في تعلیقه على سنن ابن ماجه ، ص
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ي، قـال: "إذا صـحّ ن: ومن الأجوبة على هذا الحدیث ما ذكره الإمام الشـعراثالثاً 

( ومـا كنـا معـذبین حتـى نبعـث هذا الحدیث فهو مما قبل أن ینـزل قولـه تعـالى: 

عقوبــة إلا بتحــریم، ولا تحــریم إلا بــنص، ولهــذا  لالأنــه  )١٥(الإســراء:  رســولاً )

كان العفو عمن لم تبلغه الدعوة، فیكون الحدیث إن صح علمیاً منسـوخاً بالآیـة 

  فضلاً وعدلاً من االله تعالى.

بإســنادهم عــن عبــد االله یفة كلهــم تقریبــاً قــد نقــل الثقــات مؤرخــو الســیرة الشــر و 

فاستعصــم،  انفســه لتــي دعتــه إلــىقصــة المــرأة ا وســلم صــلى االله علیــه والــد النبــي

وقال شعراً یؤكد إیمانه بـاالله واستمسـاكه بالشـرائع السـماویة السـابقة، ولـم یثبـت أنـه 

  مات كافراً أو أنه عبد وثناً.

( وإن مـــنكم إلا وقـــد یكـــون قولـــه: "إن أبـــي فـــي النـــار" لمـــا قالـــه االله تعـــالى: 

أبــي وأبــاك ســیردان  )، أي إن٧١(مــریم:  واردهــا كــان علــى ربــك حتمــاً مقضــیاً )

نـــد د إشـــراف كبقیـــة المـــؤمنین، وهـــذا الـــرأي عو النـــار فـــي طریقهمـــا إلـــى الجنـــة، ور 

  .)١(" بعض العلماء أوسط وأرجح وأرضى

فبهــــذین الجــــوابین أجــــاب الإمــــام الشــــعراوي عــــن الحــــدیث، وهمــــا بــــلا شــــك 

  ، واالله أعلم.محتملان

                                                                                                     

ل: وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، إسناد صحیح، رجال ثقات، محمد بن إسماعی

  وباقي رجال الإسناد على شرط الشیخین.

عند روایته لهذا الحدیث من طریق معمر عن  ٢/٢٢٦أما ما ذكره السیوطي في الحاوي   

ثابت وقوله بأن معمراً أثبت من حماد وأن حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحادیثه مناكیر 

لعوجاء) دسها في كتبه، فالحق أن حمّاد بن سلمة أوثق ذكروا أن ربیبه (ابن أبي ا

أصحاب ثابت على الإطلاق بإجماع أهل الجرح والتعدیل، قال ابن رجب الحنبلي في 

) : حكى مسلم في كتاب التمییز إجماع أهل المعرفة ٦٩١-٢/٦٩٠شرح علل الترمذي (

مامته إلا أن له عن على أن حمّاد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. وأما معمر فهو على إ

ثابت غرائب ومناكیر، قال علي بن المدیني: وفي أحادیث معمر عن ثابت أحادیث 

  غرائب ومنكرة .

وأما دعوى أن حماداً كان له ربیب یدس أحادیث في كتبه فهي دعوى لا تصح، انفرد   

  .٢/٦٧٦بروایتها أبو عبد االله بن الثلجي الكذاب، كما قال ابن عدي في الكامل 

  بتصرف. ١٠٠-٩٩، صصلى االله علیه وآله وسلم عصمة النبي   )١(
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ت حجة في العقیدة، علـى : أن الحدیث من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لیسرابعاً 

ن، مـــنهم: البـــاقلاني، الخطیـــب البغـــدادي، ابـــن یمـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور الأصـــولی

ابــن عبــد البــر،  النــووي، ،ضــي عبــد الجبــار، الــرازي، البیهقــيفــورك، الغزالــي، القا

  ، وغیرهم كثیر .)١(القاهر البغدادي دعب

زم إلــى . كمــا نســبه ابــن حــ)٢(جماعــة إلــى الأكثــر مــن أهــل الأصــول هُ ونســب

  .)٣(الحنفیة والشافعیة وجمهور المالكیة، وإلى جمیع المعتزلة

: أن المقصــود بــالأب هنــا العــم، وقــد ورد تســمیة العــم أبــاً فــي كتــاب خامســاً 

( أم كنــتم شــهداء إذ حضــر یعقــوب المــوت إذ االله، قــال تعــالى فــي قصــة یعقــوب: 

بـــراهیم وإســـماعیل قـــال لبنیـــه مـــا تعبـــدون مـــن بعـــدي قـــالوا نعبـــد إلهـــك وإلـــه آبائـــك إ

لــم یكــن مــن  وإســماعیل)، ١٣٣(البقــرة:  وإســحاق إلهــاً واحــداً ونحــن لــه مســلمون )

  . عمهم، كما هو معلومآبائهم، وإنما كان 

نـــه، مســـحق لكونـــه أســـنّ إكر علـــى ذقـــال الألوســـي: "وقـــدم إســـماعیل فـــي الـــ

لعــم علــى الأقــل أو لأنــه شــبه اوعــدّه مــن آبــاء یعقــوب مــع أنــه عمــه تغلیبــاً للأكثــر 

                                           

. البغدادي ، الفرق بین الفرق، ٤٤١انظر: الباقلاني ، تمهید الأوائل وترتیب الدلائل، ص  )١(

. الغزالي ، المستصفى ١/١٣٢. السیوطي ، تدریب الراوي شرح تقریب النواوي، ٣٢٥ص

بن عبد الشكور ، فواتح الرحموت . ا٢/٣٥١. الفتوحي ، شرح الكوكب المنیر ١/١٤٢

. شرح العضد على ابن ١/١٢٦و  ٢/٣٢. الآمدي ، الإحكام ٢/١٢٣شرح مسلم الثبوت 

السول للاسنوي في شرح = =، نهایة ٣٥٨، أصول مذهب الإمام أحمد، ٢/٥٦الحاجب 

، شرح التلویح على التوضیح ١/٢٣منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البیضاوي 

، أساس ٢/٣٧٥، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٢/٤٣١ي للتفتازان

  . ٤٥٠، الأسماء والصفات للبیهقي، ص١٩٢التقدیس للرازي، ص

، فواتح الرحموت شرح ٢/٥٥٦انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسین البصري   )٢(

  .١/٢٩٢، أصول السرخسي ٢/١٢٣مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 

، المسودة في أصول ٤٨، إرشاد الفحول، ص١/١٠٧الإحكام في أصول الأحكام انظر:   )٣(

  .٢٤٨- ٢٤٧الفقه لابن تیمیة، ص
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الأخـــوة، فـــأطلق علیــه لفظـــه، ویؤیـــده مـــا د وهـــو بــالأب لانخراطهمـــا فـــي ســـلك واحــ

مــا  -بآبائــك –وحینئــذ یكــون المــراد ، )١(أخرجــه الشــیخان: "عــم الرجــل صــنو أبیــه"

یطلـــق علیـــه اللفـــظ كـــیلا یلـــزم الجمـــع بـــین الحقیقـــة والمجـــاز، والآیـــة علـــى حـــد مـــا 

: "احفظـوني فـي لیـه وآلـه وسـلمصـلى االله عأخرجه ابـن أبـي شـیبه وغیـره مـن قولـه 

إنمـا هـو رد فـي الحـدیث اوعلیه، فالمقصود بـالأب الـو ،  )٢(العباس فإنه بقیة آبائي"

  عمه .

، قــال: زار رضــي االله عنــهروى مســلم فــي صــحیحه بســنده عــن أبــي هریــرة  -٢

قبــر أمــه، فبكــى وأبكــى مــن حولــه، فقــال:  صــلى االله علیــه وآلــه وســلمالنبــي 

"اســتأذنت ربــي فــي أن اســتغفر لهــا فلــم یــؤذن لــي، واســتأذنته فــي أن أزور 

  .)٣(قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت"

                                           

، كتاب الزكاة، باب في تقدیم الزكاة ومنعها، أبو داود، ٩٨٣برقم  ٣٧أخرجه مسلم، ص  )١(

 ٨٣، كتاب الزكاة، باب في تعجیل الزكاة، أحمد في المسند ص١٦٢٣برقم  ١٩٢ص

، كتاب المناقب، باب مناقب العباس بن عبد ٣٧٦٠برقم  ٥٨٦ترمذي، ص، ال٧٢٥برقم 

  المطلب، وقال: هذا حدیث حسن صحیح.

، روح ٢/١٣٨، الجامع لأحكام القرآن ١/٢٥٢، وانظر: نظم الدرر ١/٣٨٨روح المعاني   )٢(

، والحدیث أخرجه ٣، المفردات القرآنیة ص١/٢١٤، المحرر الوجیز ١/٣٠٠البیان 

، كنز العمال ١/٣٦٤٨، وانظر جمع الجوامع للسیوطي ٩/٤١٢الأوسط الطبراني في 

  .١٠/٦٨، تاریخ بغداد ١/٢٥٤، فیض القدیر ١١/٦٩٩

ربه عز وجل  ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ٩٧٦برقم  ٣٧٧أخرجه مسلم، ص  )٣(

، كتاب ٣٢٣٤برقم  ٣٦٤، أبو داود، ص٩٦٨٦برقم  ٦٧٤في زیارة قبر أمه، أحمد، ص

، كتاب الجنائز، باب ٢٠٣٦٤برقم  ٢٢٨ئز، باب في زیارة القبور، النسائي، صالجنا

، كتاب الجنائز، باب ماجاء في ١٥٧٢برقم  ١٧١زیارة قبر المشرك، ابن ماجه، ص

  زیارة قبور المشركین.
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ه دلیل على أنهـا ملأمن الاستغفار  صلى االله علیه وآله وسلمقالوا: ومنعه 

  ماتت كافرة .

  الآتي:والجواب عن هذا الحدیث ب

في سند الحدیث: یزید بن كیسان الیشكري، أبو إسماعیل، ویقـال: أبـو منـین   -أ 

والدارقطني، لكن  ،وأحمد ،والنسائي ،الكوفي. ویزید هذا ثقة، وثقة ابن معین

  تكلم فیه غیر واحد.

قال علي بن المدیني عـن القطـان عـن صـالح: وسـط لـیس هـو ممـن یعتمـد 

  علیه.

 صالح الحدیث، ،محله الصدق ،یكتب حدیثه: أبیهوقال ابن أبي حاتم عن 

وقال ابن حبان في الثقات: كان یخطـئ ویخـالف لـم یفحـش خطـؤه حتـى یعـدل بـه 

عــن ســبیل العــدول ولا أتــى بمنــاكیر فهــو مقبــول إلا مــا یعلــم أنــه أخطــأ فیــه فیتــرك 

وقــال  ،)١(خطــؤه كغیــره مــن الثقــات، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم: لــیس بالحــافظ عنــدهم

  .)٢(لا یحتج بهأبو حاتم: 

وفـي د، مـع كونـه ثقـة إلا أنـه یخطـئ مـن غیـر تعمّـ بن كیسان وعلیه، فیزید

حالـه فـي هـذا كحـال بقیـة الثقـات الـذین تطـرح  ،خطئه لا بـد أن یتـرك حدیثـه حالة

( ومـا كنـا ، خاصة وأنها تعارض منطوق قـول االله تعـالى: الخطأروایتهم في حال 

  .)١٥ (الإسراء: معذبین حتى نبعث رسولاً )

                                           

، التاریخ الكبیر للبخاري ٨٠٨٨ترجمة رقم  ٣١٠- ١١/٣٠٩انظر: تهذیب التهذیب   )١(

  .٧٠٤١ترجمة رقم  ٢٣٢-٣٢/٢٣٠تهذیب الكمال  ،٣٣٠٩ترجمة رقم  ٨/٣٥٤

  .٩٧٥٣ترجمة رقم  ٧/٢٦١میزان الاعتدال   )٢(
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، وفیهــا: أیــوب بــن )١(وللحــدیث طریــق ثانیــة مــن روایــة عبــد االله بــن مســعود

وقــال ابــن حجــر:  ین: ضـعیف، وقــال أبــو حــاتم، شـیخ صــالح،هـانئ: قــال ابــن معــ

  .)٢(صدوق فیه لین

وفـي  ،)٣(، فـذكرهأبیهعن  بریدةسلیمان بن  روایة طریق ثالثة من ،وللحدیث

ســـماعیلي: ســـمعت عبـــد االله بـــن ناجیـــه ســنده محمـــد بـــن الحســـین القطـــان: قـــال الإ

، وقد مـات قبـل أن یسـمع منـه، وروى عـن تولهیكذبه بقوله: روى عن سلیمان بن 

ابـــــن عـــــدي عـــــدة أحادیـــــث یخـــــالف فـــــي أســـــانیدها. وقـــــال أبـــــو عبـــــد االله الحـــــاكم: 

  .)٤(أحضروني مجلسه غیر مرة، ولم یصح لي عنه شيء

بلغه الدعوة لم یذنب تلم  "أن الاستغفار فرع على المؤاخذة على الذنب، ومن  -ب 

حتى یؤاخذ على ذنبه، فلا حاجـة إلـى الاسـتغفار لـه مـن ذنـب لـم یفعلـه ولـن 

  یؤاخذه االله علیه، فیقع الاستغفار آنئذ لغواً، ولیس من شأن الأنبیاء اللغو.

ومــنهم أمــه لا یــدخلون النــار، لمــا صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أن أهــل بیتــه    - ج 

ولـــو ســـوف  (فـــي آیــة:  رضـــي االله عنــهاس أخرجــه ابـــن جریــر عـــن ابــن عبـــ

                                           

، ٢/٢٢٤، ابن كثیر والبدایة والنهایة ١٠٢برقم  ١/١٥٤أخرجه البیهقي في الدلائل   )١(

، وقال: صحیح على ٣٢٩٢برقم  ٢/٣٦٦وحكم علیه بالغرابة، الحاكم في المستدرك 

  خیص: أیوب بن هانئ ضعفه ابن معین.شرطهما، وقال الذهبي التل

ترجمة رقم  ١/٣٧٧، تهذیب التهذیب ٦٣٠ترجمة رقم  ٣/٥٠١انظر: تهذیب الكمال   )٢(

  .١١١٢ترجمة رقم  ١/٤٤٦، میزان الاعتدال ٦٧٨

  .٢/٢٢٤، ابن كثیر في البدایة والنهایة ١٠١برقم  ١/١٥٣أخرجه البیهقي في الدلائل   )٣(

  .١٤٣- ٥/١٤٢، لسان المیزان ١٥/٣١٩ء، انظر: سیر أعلام النبلا  )٤(
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 صلى االله علیـه)، قال: من رضا محمد ٥(الضحى:  یعطیك ربك فترضى )

 .)٢()١( "ألا یدخل أحد من أهل بیته النار وسلم

ما رواه أبو نعیم الأصبهاني صلى االله علیه وآله وسلم ومما یؤكد نجاة أمه    -د 

م، عن أُمها قالت: شهدت في كتاب دلائل النبوة عن أم سماعة بنت أبي رُهْ 

آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فیها ومحمد غلام یفع له خمـس سـنین 

  عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت:

  بــــــــــارك االله فیــــــــــك مــــــــــن غــــــــــلام

  

  الحِمــام ةیــا ابــن الــذي مــن حومــ  

  

  نجـــــــــا بعــــــــــون الملــــــــــك المِنعــــــــــام

  

  فـُــــودِي غـــــداة الضـــــرب بالســــــهام  

  

  فأنــــــــــت مبعــــــــــوث إلــــــــــى الأنــــــــــام

  

  عنـــــد ذي الجـــــلال والإكـــــراممـــــن   

  

  تبُعـــــث فـــــي الحـــــلِّ وفـــــي الحـــــرام

  

ــــــــــــالتحقیق والإســــــــــــلام     تبعــــــــــــث ب

  

ــــــــــــر إبراهــــــــــــام   دیــــــــــــن أبیــــــــــــك البِّ

  

ـــــــــــالتخفیف والإســـــــــــلام     تبعـــــــــــثُ ب

  

  أن لا توالیهـــــــــــــا مـــــــــــــع الأقـــــــــــــوام

  

  فــــــــــااللهُ أنهــــــــــاك عــــــــــن الأصــــــــــنام  

  

                                           

، ابن كثیر في التفسیر، ٢٠٩٥٣برقم  ٣٠/٢٩٢أخرجه ابن جریر في التفسیر   )١(

، وعزاه ٨/٤٩٨، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، السیوطي في الدر المنثور ١٨٥٢ص

  لابن جریر.

  .٩٨- ٩٧، ص صلى االله علیه وآله وسلمعصمة النبي   )٢(



     

 
٢٢٠ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع  من ?لعد? ?لتاسع ??لع ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  شرين لحولية كلية ?لد??سا
 مصير والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام 

ــا میتــة    ثــم قالــت: كــل حــي میــت، وكــل جدیــد بــال، وكــل كبیــر یفنــى، وأن

فهـذا الكـلام مـن أمـه ،  )١( ت خیـراً، وولـدت طهـراً، ثـم ماتـتوقد تركـوذكري باقي، 

یدل على إیمانها وتوحیدها، وقـد نقـل هـذا الكـلام أغلـب  صلى االله علیه وآله وسلم

  أصحاب السیرة النبویة.

قال الإمام السیوطي بعد نقله الأبیات السابقة: "فأنت ترى هـذا الكـلام منهـا 

وهـذه  الاعتراف بـدین إبـراهیم،لأصنام مع الأقوام، و صریحاً في النهي عن موالاة ا

فوجــدتهن مؤمنــات: فــأم  قرأت أمهــات الأنبیــاءثــم إنــي اســت الألفــاظ منافیــة للشــرك ،

الأحادیــث ، ووردت ذكورات فــي القــرآنمــ وهــارون وعیســى وحــواء وموســى ســحقإ

 ،ود وســـلیمان وزكریـــاوأم دا بإیمـــان هـــاجر أم إســـماعیل وأم یعقـــوب وأمهـــات أولاده

، وأیضـاً فغالـب أنبیـاء بنـي كلهـن مؤمنـاتفأمهات الأنبیاء الذین من بنـي إسـرائیل 

  .)٢( وسلم صلى االله علیه فكذلك أم النبي أولاد أنبیاء ،إسرائیل كانوا 

مــا (أمــا مــا ورد فــي بعــض الروایــات مــن أن الســبب فــي نــزول قولــه تعــالى: 

بعـد مـا  نوا أولـي قربـى مـنكان للنبـي والـذین آمنـوا أن یسـتغفروا للمشـركین ولـو كـا

ومــا كــان اســتغفار إبــراهیم لأبیــه إلا عــن موعــدة  أنهــم أصــحاب الجحــیم لهــم تبــین

 ١١٣(التوبـة: )یموعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبـراهیم لأواه حلـ

  د أن یستغفر لأمه فمنع من ذلك .أرا أن النبي  )١١٤ –

أقــوال العلمــاء فــي ســبب  د تباینــتفإضــافة إلــى كــون الحــدیث ضــعیف، فقــ

ا نزلت في شأن أبي طالب عـم القول الأول: أنه نزول الآیة وتأویلها، على أقوال:

أراد أن   صـلى االله علیـه وآلـه وســلم النبـي، لأن النبـي صـلى االله علیـه وآلـه وســلم 

  یستغفر له بعد موته، فنهاه االله عن ذلك.

                                           

  .١٦٥- ٢/١٦٤ى والرشاد في سیرة خیر العباد انظر: سبل الهد  )١(

  .٢/٢٢٣الحاوي للفتاوي   )٢(
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وذلــك أنــه أراد أن یســتغفر  لیــه الســلامع القــول الثــاني: أنهــا نزلــت فــي أم الرســول

  لها فمنع من ذلك.

القــول الثالــث: أنهــا نزلــت مــن أجــل أن قومــاً مــن أهــل الإیمــان كــانوا یســتغفرون 

  هوا عن ذلك.نلموتاهم من المشركین، ف

  ر في هذا الموضع بمعنى الصلاة .القول الرابع: أن الاستغفا

  .)١( عنى الدعاءر في هذا الموضع بمالقول الخامس: أن الاستغفا

فأقوال العلماء في سبب الآیة متضاربة، وكل ما تطرق إلیه الاحتمال سقط 

  به الاستدلال، هذا علاوة على أن الحدیث المرفوع في ذلك فیه مقال.

التي لا یحتج بها فـي العقائـد  الآحادیضاف لما سبق أن الحدیث من أخبار   - ه 

.  

صــلى االله علیــه وآلــه رســول االله  روى البــزار بســنده عــن بریــدة، قــال: كنــا مــع -٣

اعة لأمـه، أحسـبه قـال: ، حتـى إذا كنـا بـودان، أو بـالقبور، سـأل الشـفوسلم 

  .)٢(صدره، وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً" فضرب جبریل علیه السلام

ضـعفه ابـن  ي:والحدیث ضعیف، في سنده محمد بن جابر الیمامي السـحم

م: ســاء حفظــه فــي بــالقوي، وقــال أبــو حــاتلــیس وقــال البخــاري:  ،معــین، والنســائي

یلحـق فـي  شـر منـه، وقـال ابـن حبـان: كـان ، وقال أحمد: لا یحدث عنه إلاالآخر

  .)٣(كتبه ما لیس من حدیثه ویسرق
                                           

، تفسیر ابن كثیر، ١٧٧، أسباب النزول للنیسابوري، ص١١/٥٦انظر: تفسیر الطبري   )١(

، ١٨٩٥- ٦/١٨٩٣، تفسیر ابن أبي حاتم ٢٧٥-٤/٢٧١، الدرر المنثور ٨٢٢ص

  .٢٧٤-٨/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن 

، وقال ٤٥٨برقم  ١/١٥٣كشف)، وذكره الهیثمي في المجمع  ٩٦رقم (أخرجه البزار ب  )٢(

رواه البزار، وقال: لم یروه بهذا الإسناد إلا محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، قلت: 

  ولم أر من ذكر محمد بن جابر هذا.

  .٧٣٠٧ترجمة رقم  ٨٩- ٦/٨٧انظر میزان الاعتدال   )٣(
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( إنــا أرســلناك بــالحق بشــیراً ذكــر ابــن جریــر فــي ســبب نــزول قولــه تعــالى:   -٤

أ بعــض أهــل )قــال: قــر ١١٩(البقــرة: )ولا تُســأل عــن أصــحاب الجحــیم ونــذیراً 

، وتــأول الــذین قــرأوا هــذه التــاء بمعنــى النهــي مفتــوحجزماً أل)سْــولا تَ (المدینــة

: وســـلم صــلى االله علیـــه قــال الرســـول :، قـــالمحمــد بـــن كعــبعـــن ف ،القــراءة

  .)١(أصحاب الجحیم" "لیت شعري ما فعل أبواي"؟ فنزلت: ولا تسأل عن

الحســن بــن  والأثــر كمــا قــال الســیوطي مرســل ضــعیف الإســناد، فــي ســنده:

  .)٢(فیف الدماغخیحیى، قال النسائي: لا شيء 

ســند أیضــاً: موســى بــن عبیــدة الربــذي: قــال أحمــد: لا یكتــب حدیثــه، الوفــي 

ن، وقـال وقال النسائي وغیره: ضعیف، وقال ابن عدي: الضـعف علـى روایاتـه بـیَّ 

وقــال مــرة: لا یحــتج بحدیثــه، وقــال یحیــى بــن ســعید: كنــا ابــن معــین: لــیس شــيء، 

قي حدیثه، وقال ابن سعد: ثقة، ولیس بحجة، وقـال: یعقـوب بـن شـیبة: صـدوق نت

  .)٣(اً دضعیف الحدیث ج

 ملیكـة إلـى النبـي اعن عبد االله بن مسعود، قـال: جـاء ابنـ روى أحمد بسنده  -٥

انـــت تكـــرم الـــزوج وتعطـــف علـــى ، فقـــالا: إن أمنـــا ك وســـلم صـــلى االله علیـــه

وأدت فـي الجاهلیـة، قـال: أمكمـا غیر أنها كانت  قال: وذكر الضیف الولد،

                                           

، ١/٢٤٤، السیوطي في الدر المنثور ١٥٥٧قم بر  ١/٧١٩أخرجه ابن جریر في التفسیر   )١(

وعزاه لوكیع وسفیان بن عینیة وعبد الرزاق، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن المنذر. وقال: 

  .هذا مرسل ضعیف الإسناد

ترجمة رقم  ٦/٣٣٦، تهذیب الكمال ١٩٦٢ترجمة رقم  ٢/٢٧٩انظر: میزان الاعتدال   )٢(

  .١٣٦٣رقم ترجمة  ٢/٢٩٤، تهذیب التهذیب ١٢٨٠

 ٣٢٠-١٠/٣١٨، تهذیب التهذیب ٨٩٠٢ترجمة رقم  ٦/٥٥١انظر: میزان الاعتدال   )٣(

  .٧٣١٠ترجمة رقم 
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والســرور یُــرى یــرى فــي وجوههمــا، فــأمر بهمــا فُــردّا  والشــر فــي النــار، فــأدبرا

  .)١(في وجوههما، رجیا أن یكون قد حدث شيء، فقال: أمي مع أمكما"

والحدیث ضعیف، في سنده: عثمان بن عمیر، قال الذهبي: ضعفوه، وقال 

 :یس بـــالقوي، وقـــال الـــدارقطني وغیـــرهابـــن معـــین: لـــیس بشـــيء، وقـــال النســـائي: لـــ

ضعیف. وقال أحمد بن حنبل: ضعیف الحدیث، وقال ابـن عـدي: ردئ المـذهب، 

وقــال ابـــن أبـــي حــاتم: ضـــعیف، ســـألت أبــي عنـــه، فقـــال: ضــعیف الحـــدیث منكـــر 

  .)٢(الحدیث، كان شعبة لا یرضاه

  

  القول بامتحانهما في عرصات القیامة:  المبحث الثالث

قــول ذكــره العلمــاء فــي أهــل الفتــرة  القیامــة تفــي عرصــا اوالقــول بامتحانهمــ

ا علـــى ، وقـــد تقـــدم أن والدیـــه مـــن أهـــل الفتـــرة، والأدلـــة التـــي اســـتدلوا بهـــ)٣(عمومـــاً 

  القیامة، هي: امتحان أهل الفترة یوم

قـــال: "أربعـــة  النبـــيأن  یـــره بإســـنادهم إلـــى الأســـود بـــن ســـریعروى أحمـــد وغ -١

ورجـل أحمـق، ورجـل هـرم، مع شـیئاً، سـیرجل أصم لا  یوم القیامةیمتحنون 

ورجل مـات فـي فتـرة، فأمـا الأصـم فیقـول: رب لقـد جـاء الإسـلام ومـا أسـمع 

                                           

(زوائد)، الطبراني في  ١٥٣٤برقم  ٤/٣٣٩، والبزار ٣٧٨٦برقم  ٣٠١أخرجه أحمد، ص  )١(

، وقال: هذا حدیث ٣٣٨٥برقم  ٢/٣٩٦)، الحاكم في المستدرك ١٠٠١٧الكبیر برقم (

ناد ولم یخرجاه، وعثمان بن عمیر هو ابن القطان. وقال الذهبي في صحیح الإس

التلخیص: لا واالله فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات، وذكره الهیثمي في المجمع 

، وقال: رواه أحمد، والبراز، والطبراني، وفي أسانیدهم كلهم: ١٨٤٥٧برقم  ١٠/٤٧٦

  عثمان بن عمیر، وهو ضعیف.

 ١٢٩-٧/١٢٨، تهذیب التهذیب ٥٥٥٦ترجمة رقم  ٦٥- ٥/٦٤الاعتدال  انظر: میزان  )٢(

  .٣٨٥١ترجمة رقم  ٤٧٢-١٩/٤٦٩، تهذیب الكمال ٤٦٦٩ترجمة رقم 

  .٤٥١- ١١/٤٥٠فما بعدها، فتح الباري  ٢٦انظر: كل مولود یولد على الفطرة، ص  )٣(
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شــــیئاً، وأمــــا الأحمــــق فیقــــول: رب لقــــد جــــاء الإســــلام والصــــبیان یحــــذفوني 

بالبعر، وأما الهرم فیقول: رب لقد جاء الإسلام ومـا أعقـل شـیئاً، وأمـا الـذي 

تــاني لــك رســول، فیأخــذ مــواثیقهم لیطیعنــه، مــات فــي الفتــرة فیقــول: رب مــا أ

فیرســل إلــیهم أن ادخلــوا النــار، قــال: فوالــذي نفــس محمــد بیــده، لــو دخلوهــا 

  .)١("لكانت علیهم برداً وسلاماً 

 مســــند تخریجــــه لأحادیــــثشــــعیب الأرنــــاؤوط فــــي  والحــــدیث ضــــعیف، قــــال

م إن عن، ثـوقـد عـن نقطاعه، قتادة بن دعامـة مـدلس: هذا إسناد ضعیف لا)٢(أحمد

هــ)، قـال ابـن عـدي: ٦٠لأنـه ولـد فـي البصـرة سـنة ( ،مستبعد سماعه من الأحنف

  صدوق. ، وهويءربما یغلط في الشيء بعد الش

قلت: معاذ بن هشام، قال فیه یحیى بن معـین: صـدوق لـیس بحجـة، وقـال 

، وقـــال ابـــن أبـــي خیثمـــة عـــن ابـــن )٣(، وربمـــا یغلـــطقابـــن عـــدي: أرجـــو أنـــه صـــدو 

  .)١(قويمعین: لیس بذاك ال

                                           

، ٧٣٥٧برقم  ١٦/٣٥٦، ابن حبان في صحیحه ١٦٤١٠برقم  ١١٤٠أخرجه أحمد، ص  )١(

  =  ١٨٨، ابن أبي عاصم في السنة، ص١١١البیهقي في الاعتقاد، ص

(كشف)، وذكره  ٢١٧٤، البزار برقم ٨٤١، الطبراني في الكبیر برقم ٤٠٤برقم = 

، وقال: رواه أحمد والبزار، إلا انه قال: ١١٩٣٦برقم  ٧/٣١٣الهیثمي في المجمع 

هرم، ورجل مات في الفترة. یعرض على االله الأصم الذي لا یسمع شیئاً، والأحمق وال

ورواه الطبراني بنحوه، وذكر بعده إسناداً إلى أبي هریرة، قالا بمثل هذا الحدیث غیر أنه 

قال في آخره: فمن دخلها كانت علیه برداً وسلاماً، ومن لم یدخلها یُسحب إلیها. هذا لفظ 

ك رجال البزار أحمد، ورجاله في طریق الأسود بن سریع وأبي هریرة رجال الصحیح، وكذل

  فیهما.

  .٢٦/٢٢٨انظر المسند بتخریج الشیخ شعیب الأرناؤوط   )٢(

ترجمة رقم  ١٠/١٧٩، تهذیب التهذیب ٨٦٢١ترجمة رقم  ٦/٤٥٣انظر میزان الاعتدال   )٣(

  .٦٠٣٨ترجمة رقم  ٢٨/١٤٨، تهذیب الكمال ٧٠٥٩
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ــه الشــیخان إلا أنــه یغلــط فــي أشــیاء، وهــذه یجــب أن  فمعــاذ مــع أنــه روى ل

وقـد اضــطرب فـي روایـة هــذا الحـدیث، فـرواه كمــا ذكرنـاه عنـه، ورواه مــرة  ،تجتنـب

أخــــرى فقــــال: عــــن قتــــادة عــــن الأســــود بــــن ســــریع، أخرجــــه أبــــو نعــــیم فــــي أخبــــار 

  فأسقط من الإسناد الأحنف بن قیس. ،)٢(أصبهان

اً فقــال: عــن قتــادة عــن الحســن عــن الأســود، فأدخــل الحســن فــي ورواه أیضــ

مــرة أخــرى فقــال: ورواه  مــن الأســود،، والحســن لــم یســمع )٣(الإســناد بــدل الأحنــف

، )٤(مرفوعاً  بصري عن أبي رافع عن أبي هریرةعن هشام عن قتادة عن الحسن ال

  من معاذ بن هشام لا یحتمل منهفهذا اضطراب 

وسـلم  صـلى االله علیـه عنـه ، عـن رسـول االله رضـي االلهوعن معاذ بن جبل  -٢

وبالهالــك فــي الفتــرة، وبالهالــك ، قــال: "یــؤتى یــوم القیامــة بالممســوخ عقــلاً، 

یــارب، لــو آتیتنــي عقــلاً مــا كــان مــن آتیتــه  :صــغیراً، فیقــول الممســوخ عقــلاً 

عقلاً بأسعد بعقله مني، ویقول الهالك في الفترة: یارب، لو أتاني منك عهد 

نــك عهــد بأســعد بعهــده منــي، ویقــول الهالــك صــغیراً: لــو من آتــاه مــا كــان مــ

آتیتني عمراً ما كان مـن أتیتـه عمـراً بأسـعد بعمـره منـي. فیقـول الـرب تبـارك 

وتعالى: إني آمركم بأمر فتطیعـوني؟ فیقولـون: نعـم وعزتـك، فیقـول: اذهبـوا 

، صقـــال: فتخـــرج علـــیهم قـــواب -ولـــو دخلوهـــا مـــا ضـــرتهم –فـــادخلوا  النـــار 

                                                                                                     

عواد في  ، وقال الدكتور بشار٧٠٥٩، ترجمة رقم ١٠/١٨٠انظر تهذیب التهذیب   )١(

: وقال ابن محرز: سمعت یحیى وقیل له: أیما أحب ٢٨/١٤١هامش تهذیب الكمال 

إلیك في قتادة: سعید أو هشام؟ فقال: سعید ثقة ثبت، وهشام ثقة، وأما ابنه معاذ فلم یكن 

بالثقة، إنما رغب فیه أصحاب الحدیث للإسناد، ولیس عند الثقات الذین حدثوا عن هشام 

  هذه الأحادیث.

  .٢/٢٥٥انظر تاریخ أصبهان   )٢(

  كشف). ٢١٧٤أخرجه البزار برقم (  )٣(

  .١٦٤١١برقم  ١١٤٠أخرجه أحمد، ص  )٤(
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قـــال: نـــون أنهـــا قـــد أهلكـــت مـــا خلـــق االله مـــن شـــيء، فیرجعـــون ســـراعاً، یظ

، ظننــا بصریــد دخولهــا فخرجــت علینــا قــوایقولــون: خرجنــا یــارب، وعزتــك ن

أمرهم الثانیــة، فیرجعـــون كـــذلك یـــأنهــا قـــد أهلكــت مـــا خلـــق االله مــن شـــيء، ف

ل أن تخلقـوا علمـت مـا أنـتم بیقولون مثل قولهم، فیقول االله تبارك وتعالى: ق

  .)١(املون، وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصیرون، فتأخذهم النار"ع

والحـــدیث ضـــعیف جـــداً، فـــي ســـنده عمـــر بـــن واقـــد، قـــال أبـــو مســـهر: لـــیس 

ســوي فبشــيء، وقــال النجــدي: منكــر الحــدیث، وقــال الــدارقطني: متــروك، وروى ال

نـــه كـــان عــن دحـــیم، قــال: لـــم یكـــن شــیوخنا یحـــدثون عنـــه، قــال: وكأنـــه لـــم یشــك أ

، وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث، منكـر الحـدیث، وقـال الترمـذي: منكـر )٢(یكذب

  .)٣(اني: متروك الحدیثقالحدیث، وقال النسائي، والدارقطني، والبر 

 : "یـؤتى  رسـول االلهقـال ، قـال: رضـي االله عنـه وعن أبي سعید الخـدري  -٣

یــأتني  فیقــول الهالــك فــي الفتــرة: لــمبالهالــك فــي الفتــرة، والمعتــوه، والمولــود، 

كتاب ولا رسول، ویقول المعتوه: أي رب، لم تجعل لي عقلاً أعقل به خیـراً 

ولا شـراً، ویقـول المولـود: لــم أدرك العمـل، قـال: فیرفـع لهــم نـار، فیقـال لهــم: 

ها، أو قال: ادخلوها، فیدخلها من كان في علم االله سـعیداً، أن لـو أدرك وْ دُ رِ 

                                           

، وذكره الهیثمي في ٧٩٥٥برقم  ٦/٤٩، الأوسط ٢٠/٨٣أخرجه الطبراني في الكبیر   )١(

، وقال: وفیه عمرو بن واقد، وهو متروك عند البخاري ١١٩٣٩برقم  ٧/٣١٤المجمع 

الكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان یتبع السلطان وكان وغیره، ورمي ب

  صدوقاً، وبقیة رجال الكبیر رجال الصحیح.

  .٦٤٧١، ترجمة رقم ٣٥١-٥/٣٤٩انظر: میزان الاعتدال   )٢(

  .٤٤٦٨، ترجمة رقم ٢٨٩-٢٢/٢٨٦انظر: تهذیب الكمال   )٣(
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درك العمـل، االله شـقیاً، أن لـو أالعمل، قال: ویمسك عنها من كان فـي علـم 

  .)١(إیاي عصیتم، فكیف برسلي بالغیب"فیقول تبارك وتعالى: "

بــن ن ســعد بــن جنــادة العــوفي، قــال اوالحــدیث ضــعیف، فــي ســنده: عطیــة بــ

وقــال: أبـــو زرعــة: لــین. وقـــال أبــو حــاتم: ضـــعیف  دیث،حنبــل: هــو ضـــعیف الحــ

  .)٢(وقال النسائي: ضعیف ه،یكتب حدیث

: "یــؤتى  وســلم صــلى االله علیــه ، قــال: قــال رســول االلهالــكوعــن أنــس بــن م -٤

ـــرة، وبالشـــیخ  تـــوه،ود والمعلبأربعـــة یـــوم القیامـــة: بـــالمو  وبمـــن مـــات فـــي الفت

اني، كلهـــم یـــتكلم بحجتــه، فیقـــول الـــرب تبـــارك وتعــالى لعنـــق مـــن النـــار: الفــ

أبــرز، فیقــول لهــم: إنــي كنــت أبعــث إلــى عبــادي رســلاً مــن أنفســهم، وإنـــي 

لیكم، ادخلـوا هـذه، فیقـول مـن كتـب علیـه الشـقاء: یـا رب أیـن رسول نفسي إ

ومـن كتـب علیـه السـعادة یمضـي فیقـتحم فیهـا ندخلها ومنها كنـا نفـر؟ قـال: 

أنــتم لرســلي أشــد تكــذیباً ومعصــیة، فیــدخل هــؤلاء  ، قــال: فیقــول االله:مســرعاً 

  .)٣(الجنة، وهؤلاء النار"

أحــد رجــال  –لــوارث والحــدیث ضــعیف، وقــد ظــن الإمــام الهیثمــي أن عبــد ا

هــو ابــن ســعید الثقــة، ولــیس كــذلك، والصــحیح أنــه عبــد الــوارث الأنصــاري  -السـند

  .)٤(ى أنس، قال البخاري: منكر الحدیث، وقال ابن معین: مجهوللمو 

                                           

، ١١٩٣٨برقم  ٧/٣١٤ع كشف)، وذكره الهیثمي في المجم ٢١٧٦أخرجه البزار برقم (  )١(

  وقال: رواه البزار، وفیه عطیة، وهو ضعیف.

- ٥/١٠٠، میزان الاعتدال ٣٩٥٦فما بعدها، ترجمة رقم  ٢٠/١٤٥انظر تهذیب الكمال   )٢(

  .٣٢٦- ٥/٣٢٥، سیر أعلام النبلاء ٥٦٧٣ترجمة رقم  ١٠١

لهیثمي في ، وذكره ا٤٢٢٤كشف)، أبو یعلي في مسنده برقم  ٢١٧٧أخرجه البزار برقم (  )٣(

، وقال: رواه أبو یعلي والبزار بنحوه، وفیه لیث بن أبي ١١٩٣٧برقم  ٧/٣١٣المجمع 

  سلیم، وهو مدلس.

، ترجمة ١٠٥-٤/١٠٤، لسان المیزان ٥٣١٥ترجمة برقم  ٤/٤٣١انظر میزان الاعتدال   )٤(

  .٥٤٠٧رقم 
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ــــ بــــن أبــــي ســــلیم: قــــال أحمــــد: مضــــطرب  ثوفــــي ســــند الحــــدیث أیضــــاً: لی

فــــي آخــــر  اخــــتلط الحــــدیث، وقــــال یحیــــى والنســــائي: ضــــعیف، وقــــال ابــــن حبــــان:

  .)١(عمره

هو مضطرب الحدیث، وقال به، لا یشتغل  ثوقال أبو حاتم وأبو زرعة: لی

ة عنــد أهــل جــ، لا تقــوم بــه الحبــن أبــي ســلیم لــین الحــدیث ثأبــو زرعــة أیضــاً: لیــ

  العلم بالحدیث.

وقال الدكتور بشار عـواد فـي هـامش تهـذیب الكمـال: وقـال عبـاس الـدوري: 

مــا أقربهمــا، وقــال الــدارمي عنــه: ضــعیف،  ســئل یحیــى عــن لیــث وحجــاج، فقــال:

القــوي، وقــال أبــو بكــر بــن أبــي خیثمــة: ســألت  كوقــال ابــن الجنیــد عنــه: لــیس بــذا

ن حدیث لیث بن أبـي سـلیم، فقـال: لـیس حدیثـه بـذاك ضـعیف، عیحیى بن معین 

وقــال أبــو معمــر: كــان ابــن عینیــة لا یحمــد حفــظ لیــث بــن أبــي ســلیم، وقــال ابــن 

الحــدیث، وقــال إبــراهیم بـــن یعقــوب الجوزجــاني: یضـــعف  ســعد: كــان ضــعیفاً فـــي

حدیثــه لــیس بثبــت، وقــال النســائي، ضــعیف، وتركــه یحیــى القطــان، وابــن مهــدي، 

وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وقال البزار، أصابه شـبه الاخـتلاط فیبقـى فـي 

 يء الحفظ، وقال أیضاً:سحدیثه لین. وقال الدارقطني: لیس بحافظ، وقال أیضاً: 

  .)٢( ضعیف

كان یوم القیامـة، جـاء یقول: "إذا  مسلاأنه سمع الرسول علیه ال روى ثوبان -٥

مــــا كنــــتم  :ربهــــمأهــــل الجاهلیــــة یحملــــون أوثــــانهم علــــى ظهــــورهم، فیســــألهم 

نــا ، ولــو أرســلت إلینــا رســولاً لكترســل إلینــا رســولاً ا لــم نــتعبــدون؟ فیقولــون: رب

ـــك، فیقـــول لهـــم ـــال:  : أرأیـــتم إن أمـــرتكمأطـــوع عبـــادك ل ـــأمر أتطیعـــوني؟ ق ب

أن یعمـدوا لجهـنم فیقولون: نعم، قال: فیأخذون مـواثیقهم علـى ذلـك فیـأمرهم 

                                           

 ٢٨٥-٢٤/٢٨٤، تهذیب الكمال ٧٠٠٣، ترجمة رقم  ٥/٥٠٩انظر میزان الاعتدال   )١(

  .٥٠١٧ترجمة رقم 

  .٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٤- ٢٤/٢٨٣انظر هامش تهذیب الكمال   )٢(
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قــال: فینطلقــون حتــى إذا جاؤوهــا رأوا لهــا تغیظــاً وزفیــراً، فهــابوا  فیــدخلونها،

فیقـــول: ألـــم تعطـــوني مـــواثیقكم  ،فرجعـــوا إلـــى ربهـــم فقـــالوا: ربنـــا فرقنـــا منهـــا

ا، فینطلقـــون حتـــى إذا رأوهـــا فرقـــوا فرجعـــوا، لتطیعـــوني، اعمـــدوا لهـــا فـــادخلو 

رین، قـــال: خـــفقـــالوا: ربنـــا لا نســـتطیع أن نـــدخلها، قـــال: فیقـــول: ادخلوهـــا دا

  .)١(: لو دخلوها أول مرة كانت علیهم برداً وسلاماً"فقال نبي االله

قلـــــت: والحـــــدیث ضـــــعیف، وقـــــد ذهـــــل الحـــــاكم والـــــذهبي فـــــي تصـــــحیحهما 

وقــــال  ي،البصــــري: تركــــه ابــــن المــــدین ســــحق بــــن إدریــــسإللحــــدیث، ففــــي ســــنده: 

ل یحیــى بــن معــین: البخــاري: تركــه النــاس، وقــال الــدارقطني: منكــر الحــدیث، وقــا

ن: كــان یســرف الحــدیث، وقــال البــزار : قــال وقــال ابــن حبــا كــذاب یضــع الحــدیث،

لا یكتــب حدیثــه. وقــال محمــد بــن المثنــى: واهــي الحــدیث. وقــال یحیــى بــن معــین 

قــــال ابــــن عــــدي: لــــه أحادیــــث، وهــــو إلــــى الضــــعف النســــائي: بصــــري متــــروك، و 

  .)٢(أقرب

اه أبــو داود بالكــذب، مــفقــد ر  -أحــد رجــال الســند –أمــا محمــد ســنان القــزاز 

  .)٣(وقال عنه ابن خراش: لیس بثقة، كذاب

امتحــان أهــل الفتــرة ومــنهم  وعلیــه فقــد تبــین مــن خــلال الحكــم علــى أحادیــث

ها حجة، یضاف لذلك أن بلا تقوم  أنها كلها ضعیفة، صلى االله علیه وسلموالدیه 

                                           

، وقال: هذا حدیث صحیح على شرط ٨٣٩٠برقم  ٤/٤٩٧أخرجه الحاكم في المستدرك   )١(

الشیخین ولم یخرجاه بهذه السیاقة، وإنما أخرج مسلم حدیث معاذ بن هشام عن قتادة عن 

ثوبان مختصراً ووافقه الذهبي، وذكره الهیثمي في أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن 

، وقال: رواه البزار، بإسنادین ضعیفین، وانظر البزار ١٨٣٧٧برقم  ١٠/٤٥٥المجمع 

  كشف). ٣٤٣٤، ٣٤٣٣(

  .١١٠٢، ترجمة رقم ٤٦٤- ١/٤٦٣انظر: لسان المیزان   )٢(

رجمة رقم ت ٦/١٨٠، میزان الاعتدال ٦٢٠٨ترجمة رقم  ٩/١٧٧انظر: تهذیب الكمال   )٣(

  .١٠٨٨ترجمة رقم  ٣/١١٧، الوافي بالوفیات ٧٦٥٧
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ء لا تكلیف فیها، بعكس الحیاة الـدنیا التـي هـي دار تكلیـف لا ادار الآخرة دار جز 

  .)١( فیها، وعلى هذا جمهور العلماءجزاء 

  

                                           

، تفسیر الرازي ٨/٣٠٩، البحر المحیط ١١/٤٥١انظر في هذه المسألة: فتح الباري   )١(

  .٤/١٤٧، الكشاف ١٠/١٤٠، روح البیان ٣٠/٨٤
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  الخاتمة

  :، وهيبت أهم نتائج البحثثن التطوافوبعد هذا 

ف لهـــم لـــیس مكلفــاً، ویضـــا تبلغـــه دعـــوة النبــيلــم وكــل مـــن  أن أهــل الفتـــرة -١

والمغمــــى علیــــه فــــي حــــال إغمائــــه،  البــــالغ، وكــــذا النــــائمالمجنــــون، وغیــــر 

 في حال سهوه. يوالساه

ناجیـان، لأنهمـا مـن أهـل الفتـرة، التـي  صلى االله علیـه وآلـه وسـلمه یأن والد -٢

انقطــع فیهــا وحــي الســماء، فلــم یرســل إلــیهم رســول، وقــد خاطــب االله رســوله 

(السـجدة:  ذیر من قبلك لعلهـم یهتـدون )( لتنذر قوماً ما أتاهم من نبقوله: 

( ومـا كنـا رسـولاً، فقـال:  ). وقد حكم االله تعالى بنجاة من لـم یرسـل إلـیهم٣

 ).٥(الإسراء:  معذبین حتى نبعث رسولاً )

ومــع لا تفیــد إلا الظــن،  آحــادأحادیــث  اأن الأحادیــث الدالــة علــى هلاكهمــ -٣

 ل من مقال.خا فهي لم تذه

امتحـــان أهــل الفتــرة، كلهـــا ضــعیفة، تكلــم علیهـــا  أن الأحادیــث الدالــة علــى -٤

أهـــل العلـــم، ولهـــذا فـــلا تقـــوم بهـــا حجـــة، یضـــاف لـــذلك أن دار الآخـــرة دار 

ــدنیا التــي هــي دار تكلیــف لا جــزاء  ــاة ال جــزاء لا تكلیــف فیهــا، بعكــس الحی

  فیها.

  والحمد  رب العالمين
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  عالمصادر والمراج

 القرآن الكریم. -١

 م.١٩٦٧، الآمدي، مؤسسة الحلبي وشركاه، لأحكاماحكام في أصول لإا -٢

 م.١٩٧٩الفحول، الشوكاني، دار المعرفة، بیروت،  إرشاد -٣

 م.١٩٩٣، ١أساس التقدیس، الرازي، دار الجیل، بیروت، ط -٤

أســــــباب النــــــزول، الواحــــــدي النیســــــابوري، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت،  -٥

 م.١٩٨٠

 اسط، العراق.أسرار التنزیل وأنوار التأویل، الرازي، دار و  -٦

 الأسماء والصفات، البیهقي، دار الكتب العلمیة، بیروت. -٧

 م.١٩٨٥، ٢الاعتقاد، البیهقي، عالم الكتب، بیروت، ط -٨

 م.١٩٩٣، ١ان، دار الكتب العلمیة، بیروت، طیالبحر المحیط، أبو ح -٩

، ١البدایــــة والنهایــــة، ابــــن كثیــــر، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، ط - ١٠

 م.١٩٩٧

 التمییز، الفیروزآبادي، دار الباز، مكة المكرمة.بصائر ذوي  - ١١

 ، دار الفكر، بیروت.البخاريالكبیر، التاریخ  - ١٢

، ١التحریـــر والتنـــویر، ابـــن عاشـــور، مؤسســـة التـــاریخ العربـــي، بیـــروت، ط - ١٣

 م.٢٠٠٠

التوحیـــد، البـــاجوري، مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، تحفـــة المریـــد علـــى جـــوهرة  - ١٤

 م.١٩٣٩القاهرة، 

 م.٢٠٠٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالتعریفات، الجرجاني - ١٥

 م.٢٠٠٦، ٢تفسیر ابن أبي حاتم، مكتبة نزار الباز، الریاض، ط - ١٦

 م.٢٠٠٢، ١تفسیر ابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط - ١٧

 م.١٩٩٣، ١بیروت، طتفسیر ابن عطیة، دار الكتب العلمیة،  - ١٨

 م.١٩٩٦، ١١تفسیر ابن كثیر، بیت الأفكار الأولیة، الریاض، ط - ١٩
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 م.١٩٩٠، ١تفسیر الرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - ٢٠

 م.٢٠٠٤، ١تفسیر الشربیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - ٢١

 م.٢٠٠٠، ١١تفسیر الشوكاني، دار ابن حزم، بیروت، ط - ٢٢

 م.٢٠٠٥، ١تفسیر القاسمي، دار الفكر، بیروت، ط - ٢٣

 تفسیر القرطبي، دار التاریخ العربي، بیروت. - ٢٤

 م.٢٠٠٨، ١دار الكتاب الثقافي، الأردن، اربد، ط تفسیر الطبراني، - ٢٥

 م.١٩٩٥، ١تفسیر الطبري، دار الفكر، بیروت، ط - ٢٦

 م.١٩٩٥، ١تفسیر الكلبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - ٢٧

، ١، طتهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمیة، بیروت - ٢٨

 م.١٩٩٤

 .م١٩٩٢، ١تهذیب الكمال، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط - ٢٩

ــــروت، ط ةحاشــــی - ٣٠ ــــة، بی ــــب العلمی ــــین، دار الكت ــــى الجلال ، ١البیضــــاوي عل

 م.١٩٩٥

 الحاوي للفتاوي، السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلا. - ٣١

، ١الــــــدر المنثــــــور، الســــــیوطي، دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، بیــــــروت، ط - ٣٢

 م.٢٠٠١

، ١دلائــــــل النبــــــوة، لأبــــــي نعــــــیم الأصــــــبهاني، عــــــالم الكتــــــب، بیــــــروت، ط - ٣٣

 م.١٩٨٨

 م.٢٠٠٧، ١لائل النبوة، البیهقي، دار الحدیث، القاهرة، طد - ٣٤

، ١ســـــــوي، دار إحیـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي، بیـــــــروت، طو روح البیـــــــان، البر  - ٣٥

 م.٢٠٠١

 م.١٩٩٤، ١روح المعاني، الألوسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - ٣٦

 م.١٩٨٧، ١زاد المعاد، ابن قیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط - ٣٧

 م.١٩٩٧د في سیرة خیر العباد، الصالحي، القاهرة، سبل الهدى والرشا - ٣٨
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 م.١٩٩٦، ١فكار الدولیة، الریاض، طسنن ابن ماجه، بیت الأ - ٣٩

 م.١٩٩٦، ١سنن أبي داود، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، ط - ٤٠

 .م١٩٩٦، ١، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، طسنن الترمذي - ٤١

 م.١٩٩٦، ١سنن النسائي، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، ط - ٤٢

 م.١٩٩٨، ٤السنة، ابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، بیروت، ط - ٤٣

 م.١٩٩٦، ١١سیر أعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط - ٤٤

ـــــشـــــرح الصـــــاوي علـــــى جـــــوهر التوح - ٤٥ ، ١د، دار ابـــــن كثیـــــر، بیـــــروت، طی

 م.١٩٩٧

، الأیجــــي، مكتبـــــة الكلیـــــات جـــــبشــــرح العضـــــد علــــى مختصـــــر ابــــن الحا - ٤٦

 م.١٩٧٣الأزهریة، القاهرة، 

 م.١٩٩٧، ١شرح الفقه الأكبر، على القاري، دار النفائس، بیروت، ط - ٤٧

ــــــز  - ٤٨ ــــــد العزی ــــــوحي، نشــــــر جامعــــــة الملــــــك عب شــــــرح الكوكــــــب المنیــــــر، الفت

 بالسعودیة.

 م.٢٠٠٤، ١شعب الإیمان، البیهقي، دار الفكر، بیروت، ط - ٤٩

 م.١٩٩٨، ١١صحیح البخاري، بیت الأفكار الأولیة، الریاض، ط - ٥٠

  م.١٩٩٨لأفكار الدولیة، الریاض، صحیح مسلم، بیت ا - ٥١

  


